نرد اأصول الہ 
إمامم) آهل السلك أتمد برع 59 


اصول السنة 


إمام أهل السية 
أحمد بن حببل الشيبادي 


المقدمة 


إن افيف ل وة ونستعينه) و نستغفره» ونعوذ بالله من شرور أن نفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده الله فلا مضل له»ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إ له إلا الله وحده لا شريك 


يا يها الْذِينَ اموا اوا الله حق تقاتِهِ ولا تَمُوئُنَ إلا 


ره ساس هي م 


ويا أيهًا النّاس انقوا ربكم الذي خلقكم من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مِنْهًا رَوْحَهَا وَبَث مهما 
كار ل ار هرا الله 


3 1 5 تو ع و عزن ا امس و سے 
E E‏ ا 


2 


[ي1 أبها لی و ارا الله وروا ا میا ا لك اک و لک درک 
ومن بطع الله وَرَسُولهُ فق فار فؤرًا عَظِيمًا] . 


£ 


اما بعد: 


فإن هدق الكلام كلام الل و حير الهمدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم 7 الأمور 
محدثاماء و كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» و كل ضلالة ق النار. 


قال أبو يعلى: "لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا". 
والإمام أحمد رحمه الله من تأمّل سيرته عرف شدَة تمسكه بالسنة وإظهار الرد على المخالفين لما. 


قال ابن مُفلح المقدسي رحمه الله في الآداب الشرعية (375/1):"فصل ف الاستعانة بأهل 


الأهواء وأهل الكتاب في الدولة قال أبو على الحسين بن أحمد بن المفضل البجلى: دحلت على 
امد سن حنبل» فجاءه رسول الخليفة سا لد عن اللاستعانة بأهل الأهواى فقال أحمل : أيا يستعان 


بمم» قال فيستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بمم؟ قال: إن النصارى واليهود لا يدعون إلى 
ديام وأصحاب الأهواء داعية". 


وقال: فالنهى عن الاستعانة بالداعية لما فيه من الضرر على الأمة". 


وي جامع ا عن الإمام احمل او اشا نخ بشر المريسي وأهل البدع والأهواء له ينبغي 
أن يستعان يهم في شيء من أمور المسلمين فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين والمسلمين. 


بن حنبل فأذن له فجاء أربعة رسل للمتوكل يسألونه فقالوا: الجهمية يستعان هم على أمور 
السلطان قليلها وكثيرها أولى أم اليهود والنصارى؟ فقال أحمد: أما الجهمية فلا يستعان يحم على 
أمور السلطان قليلها وكثيرهاءوأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان يهم في بعض الأمور 
الى لا ستلطون فيها على ١‏ اسلمين کے لا کا حت" ای افك امان هر الا 
قال محمد بن أحمد المروذي: أيستعان باليهود والنصارى وهم مشركان؟ ولا يستعان بالجهمي؟ 


قال: يا بي يغتر بم المسلمون وأولئك لا يغتر بم المسلمون"أه. 
ونختم هذه المقدمة ما نقله بديل بن محمد بن أسد كما في طبقات الحنابلة(130/1)قال رهه 


الله: "دحلت أنا وإبراهيم بن سعيد الجوهري على أحمد بن حنبل رضي الله عنه في اليوم الذي 
مات فيه أو مات في تلك الليلة الي تستقبل ذلك اليوم قال: فجعل أحمد يقول لنا:عليكم 
بالسنة»عليكم بالأثر» عليكم بالحديثءلا تكتبوا رأي فلان ورأي فلان فسمّى أصحاب الرأي". 


تمهيد 
العقيدة لغة: من العقد» والتوثيق» والإحكام» والربط بقوة. 
اصطلاحاً: الإبمان الحازم بالذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. 
فالعقيدة الإإسلامية تعي: 


الإيمان الحجازم بالله تعالى وما يجب له من التوحيد والطاعةء وكلائكته وکتبه» و رسله» واليوم 
الأحر» والقدر» مار ها ت م امور الغيب» والأخبار والأضول» علمية كانت أو عملية. 

السلف: هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» وأئمة الحدى في القرون الثلاثة المفضلةء 
ويطلق على كل من اقتدى كؤلاء وسار على فجهم في سائر العصور» سلفي نسبة إليهم. 

أهل السنة والجماعة: هم من كان على مثل ما كان عليه البي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه. 

وسموا أهل السنة: لاستمساكهم واتباعهم لسنة البي صلى الله عليه وسلم. 

وسموا الجماعة: لأنهم الذين احتمعوا على الحق» ولم يتفرقوا في الدين» واحتمعوا على أئمة 


الحق ولم يخرجوا عليهم» واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة. 


ولا كانوا هم المتبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المقتفين للأثر» سموا " أهل 
الحديث 1 و" أهل الأثر لل و" أهل الاتباع 1 ود نْ 1 الطائفة الى رة 11 و" الفرقة الناجية 


أولا: قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال 

1( مصدر العقيدة: هو كتاب 9 وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم الصحيحة» وإجماع 
السلف الصاح. 
آحاداً في العقائد وغيرها. 

3) المرحع في فهم الكتاب والسنة: هو النصوص البينة لهاء وفهم السلف الصالح» ومن سار 
على منهجهم من الأثمة» ولا يعارض ما ثبت من ذلك ,هجرد احتمالات لغوية. 

4 أصيول. الذي كاه قد بها الى عاق الله علد وساي وس لاجد أن جوت دعا 


5) التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم: ظاهراء وباطناء فلا يعارض شيء من الكتاب 
6 العقل الصريح: موافق للنقل الصحيح» ولا يتعارض قطعيان منهما أبداء وعند توهم 


التعارض يقدم النقل. 


7) يجب الالتزام بالألفاظ الشرعية: في العقيدة» وتحنب الألفاظ البدعية الى أحدثها الناس. 


والألفاظ اخملة الخ الط بوالصوايه فر عن ماعا فا كان بجنا أت اذد 


8 العصمة ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم: والأمة في مجموعها معصومة من الاجتماع 
على ضلالة» وأما آحادها فلا عصمة لأحد منهم» وما احتلف فيه الأئمة وغيرهم فمرجعه إلى 
الكتاب والسنة فما قام عليه الدليل قبل» مع الاعتذار للمخطئ من جتهدي الأمة. 


9 في الأمة محدثون ملهمون: كعمر بن الخطاب» والرؤيا الصالحة حق» وهي حزء من 


النبوة» والفراسة الصادقة حق» وفيها کر امات ومبشرات» لوم موافقتها للشر ع» ليست 
مصدرا للعقيدة ولا للتشريع. 


وجب امتثال ذلك» ويجب الإمساك عن الخنوض فيما لا علم للمسلم به» وتفويض علم ذلك 
إلى عالمه سبحانه. 


ببدعة» ولا يقابل التفريط بالغلو ولا العكس. 


2) كل محدثة في الدين بدعة» و كل بدعة ضلالة» و كل ضلالة في النار. 


قال المؤلف رحمه الله: «حدثنا الشيخ أبو عبدالله يى بن أبي الحسن بن البنًا قال: أحبرنا والدي 

أبو علي الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنًا قال: أحبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله 

بد قرات العدل قال سدقا عفان يع الخد بن السات قال علا آبى ين الس ين عبد 

الوهاب بن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومائتين 

(0293) قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري ب (تنيس) قال: حدثئ 

عبدوس بن مالك العطار قال: معت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول»: 

* مسائل في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حتبل رحمه الله: 

1 - اسم الكتاب اصنول ا عرد هذا الاسم وحده بل وجحدت كتب كثيرة 50 الاسم 
ها آصرل ال الا ايى شيخ الانام الخارى رحيهما الله. 

- الأصول جمع أصل والأصل: «هو ما يتفرع عنه غيره وما يعتمد عليه غيره» والأصل يشبه 
القاعدة وهى: «جملة اعتقاد السلف المبنية على الكتاب والسنة والذي لا يجوز مخالفته». 

3- السنة هي: «أقوال وأفعال وإقرار اتی ج :اله عليه وسال -» وقد يراد يما: «ما سار 
عليه أسلاف هذه الأمة بعد البي - صلى الله عليه وسلم - وأقوال الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم». 


4- هذا الكتاب قد شّمل اعتقاد أهل السّنة جملة وتفصيلاً بل شّمل أصوا وقواعدها وأسسها. 

5- - ظاهر تراجم الإمام أحمد رجه الله : تقول: إن هذه الأصول كتبها بيده فهذا أوثق لأن بعض 
تراحم عبدوس رحمه الله فيها أن الإمام أحمد كتبها إليه. 

6- كوهًا مكتوبة من الإمام أحمد رحمه الله فهي جملة اعتقاده وما يعتقده السلف الصالح. 

7- - سند هذه الأصول متصل للإمام أحمد رجه الله. 

8- لا ينبغي لنا أن نعزو قولاً أو فعلاً من أقوال وأفعال السلف إلا بما صح عنهم خاصة في 


المسائل العقدية والفقهية. 
1 - القران الكرع. 
ا 


ار الس E o‏ 
-٥‏ ل يتضح لنا بأن مؤلف هذا الاعتقاد ماه بأصول السنة بل أحذ المسمى من محتوى ما في 
الكتاب. 
1 -مؤلف هذا الكتاب لاشك أنه معروف عند العامة والخاصة. 
* مسائل في الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: 
1- اسمه: أحمد بن حنبل الشيبان رحمه الله ولد عام 164ه. 
2- يكنّى بأبي عبد الله وهو ابنه الأكبر. 
3 - اشتهر الإمام أحمد رحمه الله بأمور منها: 
أ - إمام في الحديث: بأنه يحفظ الأحاديث والآثار الى يبلغ عددها ألف آلف «مليون». 
- إمام في السنة: يكفي هذا الكتاب الذي معنا. 
ج - إمام قي الورع: قال ابنه عبد الله: «أن أبي له أربعة عشر ليلة لم يأكل سويقة خحشية 
أنه مسروق». 
د - إمام في الفقه: قال الإمام أحمد رحمه الله: «كل ما عندي من الفقه فهو من الإمام الشافعي» 
ه- إمام في التواضع: سكل الإمام أحمد رحمه الله لماذا لا تفتخر بأصلك فقال: «نحن قوم 
مسا كين لرل سعر ال علا لفديحنا». 
4- توفي رحمه الله عام 241ه وعمره 77 سنة. 


تراجم السند: 

جى بن الحسن بن أحمد بن البناء البغدادي الحنبلي كان ذا علم وصلاح قال ابن رحب ولد يوم 
الجمعة رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وحخمسين وأربعمائة وكان شيخا صالحا حسن السيرة 
واسع الرواية حسن الأحلاق متوددا متواضعا برا لطيفا بالطلبة مشفقا عليهم وتوف ليلة الجمعة 
ثامن شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة (أ). 

أبو علي» الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البناء البغدادي» الحنبلي» الامام» العا م» المفي, الحدث» 
اجب الغو ل 

تلا بالروايات على أبي الحسن الحمامي. 

وعلق الفقه والخلاف عن القاضي أب يعلى قليماء واشتغل في حياته» 

وصنف ف الفقه والاصول والحديث» وكان له حلقة للفتوى» وحلقة للوعظ» وكان شديدا 
على المخالفين.(6 39 - 1 47).السير للذهي 380/18. 

أبو الحسين علي بن محمد بن عبدالله بن بشران بن محمد الأموي البغدادي: قال عنه الخطيب: 
كان صدوقا ثبتا تام المروءة ظاهر الديانة. (8 2 3- 15 4).(تاريخ بغداد 2 8/1 9) 

أبو عمرو بن السماك عثمان بن أحمد البغدادي الدقاق مسند بغداد:كان ثقة صالحا صدوقا 
توفي 344 وشيعه نحو الخمسين ألفا يوم الجمعة ( تاريخ بغداد1 302/1 ). 

أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب بن أي العنبر البغدادي: كان ثقة دينا مشهور بالخير والسنة 
توي (١.297‏ تاريخ بغداد 339/7 ). 

محمد بن سليمان بن داود أبو حعفر المنقري: ترجه ابن عساكر برواية جماعة من الثقات عنه ( 
تاريخ دمشق 385/15 ). 


عبدوس رحمه الله ثقة عدل. 


تنيس: بكسرتين وتشديد النون هي جزيرة في بحر مصر قريبة من البر مابين الفرما ودمياط. 


1.- شذرات الذهب 98/4 


أضول السية غيدنا: 

الأصل هو ما ييئ عليه غيره ومن ذلك أصل الجدار وهو سامت وأصل الشجرة الذي يتفرع 
دنه أغصاها قال انه "تعال [ 7601 كنف عرب الذي كلمة عثيه كشكرة ده أننها ناينث 
واصطلاحا: يطلق (الأصل) على أمور» منها: 

9 ومنه: قوهم: (أصل هذه المسألة الكتاب العم 

الرّاححٌء كقولهم: (الأصل في الكلام الحقيقة) أي لا الجارء لأنها أرحح منه. 

القاعدة» ومن قولمم: (الأصل أن الفاعل مرفوعٌ). 


الاستصحاب» ومنه قولهم: (الأصل في الأشياء الإباحة) 


والسنة المراد يما: ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير»هذا في مقابل 
الفرضء أما مراد الإمام أحمد فهو أعم من ذلك فالمراد بالسنة في أقوال السلف الدين الذي جاء 
به محمد - صلی الله عليه وسلم - من ربه عزوحل. قال الله عز وجل: وما اناكم ف 
فَحُذُوهُ وما نهاك عَنْهُ فَانتَهُوا) . 


السك كان عليه اماب ربيول ا صل ال هليه وما راود قي 


ودليل هذا الأصل من الكتاب قوله تعالى: ومن يُشَاقِق الرّسُول من بَعْدِ ما بين لَهُ الهُدَى 
يبع َي سبل اليف فول ما وى ولعطله هم وسات مصيرا] . 

وفي هذه الآية توعد الله عز وجل من خالف أصحاب البي صلى الله عليه وسلم فيما أجمعوا 
عليه من سانل انين 


وقوله عز وحل: [ وَالسّابقون الأولون مِنَ المَهّاحرينَ والأنصار وَالذِينَ اتبعوهُم بإِحْسَانٍ رضي 


ر اسر ا 


الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات ري جنها الأنهارُ حالدِينَ فيها ابا ذلك الفوز 


من السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار برضوانه تعالى؛ فدلت الآية على مشروعية 
العمعيك ا کانوا عليه والاقتداء بمم. 


ومن السنة ما ثبت في سنن الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال 
ر الله صلى الله عليه وسلم:(لَتِيّنَ على متي ما أنَى على بني إسرائيل حَذْوَ النعْل باعل 

ی إن کان نهم من أتى امه لات کان في ابي من بصع ديك وٳن يني إمتراقيل تفرقت 
عَلَى تين وسين مله فرق مي عَلَى َلآثِ وَسَبْعِينَ مِلَهَ كلهم في الئار إلا مله وَاحِدَةَ ) 
قالوا: مَنْ هي يا رَسول اللواقال: ( ما أئا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ). والحديث حسن بطرقه. ووجه 
الاستدلال من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم جعل النجاة من هذا الوعيك الشديد 
التمسك ىما كان عليه وأصحابه وهذا يدل على وجوب التمسك سما كان عليه أصحاب 


الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وهذا ييز أهل السنة عن أهل البدع. 
وحن جاء الروافض قبحهم الله فبدأوا بسب الصحابة رضوان الله عليهم وتنقصوهم. 


وأكبر ظلما وأسوأ حالاً من هذه البلية العظيمة احتراف هذه الظاهرة في الصحابة الكرام 
وإطلاق العنان للسان يفري في أعراضهم وعدالتهم ويحطم حقائق تاريخهم. 
صلى الله عليه وسلم - وصحابته والإسلام والمسلمين ) ( الإمامة للأصبهاني 376). 


فهم خير الناس للناس وأفضل تابع لخير متبوع وهم الذين فتحوا البلاد بالسنان والقلوب 
بالإبمان» ولم يعرف التاريخ البشري. عنك يدايع تارا أعظم من تاريخهم ولا رجالاً دون الأنبياء 
أفضل منهم ولا أشجع» ومن داحله شك في هذا فلينظر في سيرهم على ضوء الأحاديث 
الصحيحة والآثار الثابتة يرى أمرا هائلاً من حال القوم وعظيم ما آتاهم الله من الإبمان والحكمة 
والشجاعة والقوة. 

وحين ضن غيرهم بالنفس والمال واستثقلوا مفارقة الأهل والولدان استرحصوها في إقامة الدين 
وتمكين الأمم والشعوب من العيش قي أمن ورغد تحت حكم الإسلام فلا كان ولا يكون مثلهم 
فهم غيظ العداء وأهل الولاء والبراء وأنصار الدين ووزراء رسول رب العالمين. 

وقد اصطفاهم الله لصحبة نبيه ونشر دينه فأخرجوا من شاء الله من عبادة العباد إلى عبادة رب 
العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور أهل الطغيان إلى عدل الإسلام» وعلى أيديهم 
سقطت عروش الكفر وتحطمت شعائر الإلحاد وذلت رقاب الحبابرة والطغاة ودانت هم 
الممالك. 


فمن مات أهل السنة والجماعة وعلامات أهل الأثر والاتباع سلامة قلويهم وألسنتهم للصحابة 
الأحيار وحملة الشريعة الأتقياء الأبرار والذب عن حرماتمم وأعراضهم من رموز الجراحين 
وثلب العابثين وألسنة الحاقدين» بل من علامات أهل السنة اقتفاء آثارهم واتباع سبيلهم. 


قال الإمام محمد بن صبيح بن السماك: " علمت أن اليهود لا يسبون أصحاب موسى - عليه 
السلام - وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى - صلى الله عليه وسلم - فما بالك يا 
خاهل سيت اباي عدت عل ا عليه وسلع ونا عا من أبن انيت ا اك 
ذنبك» أما لو شغلك ذنبك لخفت ربك لقد كان في ذنبك شغل عن المسيئين فكيف لم 
يشغلك عن المحسنين» أما لو كنت من الحسنين لما تناولت المسيئين ولرحوت لهم أرحم 
الراحمين» ولكنك من المسيئين» فمن ثم عبت الشهداء والصالحين؛ أيها العائب لأصحاب محمد 
- صلى الله عليه وسلم - لو نمت ليلك وأفطرت مارك لكان خيرا لك من قيام ليلك وصوم 
شارك مع سوء قولك في أصحاب محمدء فويحك! لا قيام ليل ولا صوم نهار وأنت تتناول 
الأحيار» فأبشر يما ليس فيه البشرى إن لم تتب مما تسمع وترى ويحك! هؤلاء شرفوا في أحد 
وهؤلاء جاء العفو عن الله تعالى فيهم فقال: ‏ إن ا قى الْجَمْعَانِ نم 
استَرْلّهُمْ الشيْطان ببَعْضٍ ما كسبوا وَلَقَدْ عَمَا اللَّهُ عَنْهُمْ 1 فما تقول فيمن عفا الله عنه؟ وم 
تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين» شر الخلف خلف شتم السلف» والله لواحد من السلف حير من 
ألف من الخلف.(الجليس الصاح للمعاق بن زكريا2/2 39) 


وقد اتفق أهل العلم على أنهم خير الناس بعد الأنبياء فقد جاء في الصحيحين عن عبدالله - 
رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال ( خير الناس قري... ). 


في صحيح مسلم عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- ثم قلنا: لو جلسنا حي نصلي معه العشاءء قال: فجلسنا فخر ج علينا فقال: ( ما زلتم ههنا؟) 
قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب. ثم قلناء نجلس حي نصلي معك العشاءء قال: ( 
احسنتم أو أصبتم ) قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء فقال ر 
النجوم أمنة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لصحابي فإذا ذهبت أتى 


أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمى» فإذا ذهب أصحابي أتى أميّ ما يوعدون ). 


وهذا دليل على فضلهم وعظيم ما دفع الله مم من البدع والفتن والحور والفساد فلا حرم أن 
جعلهم الله وزراء نبيه وحزب خلیله. 

قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - ( إن الله نظر في قلوب العباد فوحد قلب محمد - 
صلى الله عليه وسلم - خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر ف قلوب العباد 
بعد قلب محمد فوحد قلوب الصحابة حير قلوب العباد فجعلهم الله وزراء نبيه يقاتلون على 
دينه ) رواه الإمام أحمد وسنده حسن. 

وقال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه -: ( من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد - 
صلى الله عليه وسلم - فإهم كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوباً وأعمقها علما وأقلها تكلفاً وأقومها 
هديا وأحسنها حالاء قوما احتارهم الله تعالى لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - فاعرفوا هم 
فضلهم واتبعوهم في اثارهم فإهم كانوا على الحدى المستقيم ) رواه ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله. 

قال شيخ الإسلام -رحمه الله -: ( وقول عبدالله بن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها 
علماً وأقلها تكلفاً؛ كلام جامع بِيّنّ فيه حسن قصدهم ونياتمم بير القلوب وبين فيه كمال 
المعرفة ودقتها بعمق العلم» وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة 
التكلف ). 

وقال الإمام ابن أبي حاتم - رحمه الله - ( فأما أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم الذين احتارهم الله - عز وجل 
- لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم - ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابة 
وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة فحفظوا عنه - صلى الله عليه وسلم - ما بلغهم عن الله - عز وجل 
- وما سن وما شرع وحكم وقضى وندب وأمر وى وأدب» ووعوه وأتقنوه ففقهوا في الدين 
وعلموا أمر الله ويه ومراده بمعاينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومشاهدقم منه تفسير 
الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عن فشرفهم الله - عز وجل - هما من عليهم 
وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة والغمز 
وسماهم عدول الأمة» فقال - عز ذكره - في محكم كتابه: CO‏ حَعَلنَا كم امه رضم 
لِنَكُونُوا شْهّداء عَلَى الاس ) ففسر البي - صلى الله عليه وسلم - عن الله - عز ذكره - 
قوله: ( وسطا) قال: عدلاء فكانوا عدول الأمة وأئمة الحدى وحجج الدين ونقلة الكتاب 


والسنة. وندب الله -عز وجل - إلى التمسك بمديهم والجري على منهاحهم والسلوك لسبيلهم 
والاقتداء يهم فقال: [ وَيْبعْ عير سبيل الْمُوْمِنينَ رونا ارين شرع اعد ارت 

ولفظ الصحبة يصدق على كل مسلم لقي البي - صلى الله عليه وسلم - ولو لحظة ومات 
على ذلك ومن ثبت له شرف الصحبة لا يتطلب شروط التعديل بل يكتفى بشرف الصحبة 


ع 


قال الإمام البرهاري في ( شرح السنة 70 ): 
( واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حن يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي 
شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى 


وترك البدّع وكل بدعةٍ فهي ضللة. 
تأت مادة ( بدع ) في اللغة على معنيين: 
أحدهما: الشيء المخترع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى 9 قل ما كنت بذعا مّنْ الرْسّل 
4 
والمعيئ الثاني: التعب والكلال» يقال: أبدعت الإبل إذا بركت في الطريق من هزال أو داء أو 
كلال» ومنه قول الرحل الذي جاء إلى النبي ي فقال: إن أبدع بي فاحملئ فقال: ډر ما عنديئ 
4 فال ريا با رسول الله أنا اده على.من مله فقال .رسول الله كلك د من دل على شير قله 
مثل أحر فاعله » ©. 
معن البدعة في الشرع: 
وردت في السنة المطهرة أحاديث نبوية فيها إشارة إلى المع الشرعي للفظ البدعة» فمن ذلك: 
1 - حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه: قوله: « وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة للق 0 . 
2- حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنه» وفيه: أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول فى خطبته: « إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن المدي هدي محمد» وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » ©©. 


(2) أخرجه مسلم (38/13 - 39). 

() أخرحه أبو داود في سننه» واللفظ له (201/4) برقم 4607) وابن ماحة (15/1) برقم 42)» والترمذي 
(44/5) برقم 2676) وقال: هذا حديث حسن صحيج» والحديث صححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة 
لابن أبي عاصم (17) برقم 27. 

(5) أحرجه بهذا اللفظ النسائي في سننه (188/3)» والحديث أصله في مسلم (153/3)» وللاستزادة راجع كتاب 


وإذا تبيّن بمذين الحديثين أن البدعة هي المحدثة استدعى ذلك أن ينظر في معن الإحداث في 
السنة المطهرة» وقد ورد في ذلك: 

3 - حديث عائشة رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « من أحدث في أمرنا 
اما ليس ننه شيو رد 

و و عم بعتملا عله ترقا فهو روه 

هذه الأحاديث الأربعة إذا تؤملت وجدناها تدل على حد البدعة وحقيقتها في نظر الشارع. 
ذلك أن للبدعة الشرعية قيودًا ثلاثة تختص كاء والشيء لا يكون بدعة في الشرع إلا بتوفرها 
فيه» وهي: 

اكات 

2- أن يضاف هذا الإحداث إلى الدين. 

3 - ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي؛ بطريق خاص أو عام. 

قال ابن رحب: ( فكل من أحدث شيئا ونسبه إلى الدين» وم يكن له أصل من الدين يرحع 
إليه؛ فهو ضلالة» والدين منه بريء ) ©. 

وقال ا و والراه اا ما حددث مال أصل ن ار يدل عله فما ها کان 
أصل من الشرح يذل عله فليس ية شرع ون كان عة لغ ©. 

وقال ابن حجر: ( والمراد بقوله: « كل بدعة ضلالة » ما أحدث ولا دليل له من الشرع 
بطريق حاص ولا عام ) ©. 

التعريف الشرعي للبدعة: يمكننا ما سبق تحديد معن البدعة في الشرع بأما ما جمعت القيود 
الثلاثة المتقدمة» ولعل التعريف الحامع هذه القيود أن يقال: البدعة هي: ( ما أحدث في دين الله 


.(0) أخرجه البخاري (301/5) برقم 2697» ومسلم (16/2) واللفظ له 
.(6) أخرجه مسلم (16/12) 

(7) جامع العلوم والحكم (128/2). 
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5) فتح الباري (254/13). 


او بعبارة اوجر: ( ما أحدث في الدين من غير دليل ). 
قال الإمام الشاطبي 2 الاعتصام: 


البدعة عبارة عن: ((طريقة في الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في 
التعبد لله سبحانه)). 


وغالب البدع في الدين تضاف إلى الشرع ولكن ليس عليها عمل السلف الصالح. 


قال تعالى: ومن يُشَاقق الرّسُول مِن بَعْدِ ما تَييّنَ له الهدى وَيتَبِعْ غير سَبيل المُؤْمِنينَ نوله ما 
تَوَلَى ونصله جه جهنم وماءتت مصييرا 1. 

وهذا الوعيد الشديد في حق من خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد علمه يما وهو 
يتعبد الله به ولم يعمله أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. 


و ك ف 
وكل بدعةٍ فهي ضلالة: 
لفظ "كل" من صيغ العموم قال الله عز وحل: [إِنا كل شيء حلقتاه بقدر]. 


ويجحب العمل بعموم اللفظ العام حي يثبت تخصيصه؛لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة 
واحب على ما تقتضيه دلالتها حن يقوم دليل على حلاف ذلك. 

وقد صحّ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال:(وإِيَّاكَمٌ 
ومُحْدَئات الأمور» فإن كل بدعةٍ ضّلالة) وهذ الحديث عمومه محفوظ لم يدحل عليه تخصيص 
فالحديث عنطوقه دل على تحريم جميع البدع في الدين وفيه رذ على من قسّم البدعة إلى أقسام 
وزعم أن منها بدعة حسنة مستحبة» وقد قال الله عر وحل: [َْْمَاذًا بَعْدَ الْحَقٌّ إل الصّلال فأنَى 


8 ا 
تُصرّفون] . 


و الله حل وعلا- أمرنا في كتابه الكريم باتباع النبي الصادق الأمين» وذلك بقوله سبحانه: 


"وما آتاكم الرسول فخذوه وما اکم عنه فانتهوا . 


وقال تعالى: "قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم". 


والآيات الى تحثنا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة» فلذلك كان واجبًا على المسلمين 


أن يتبعوا هدي محمد صلى الله عليه وسلمء وأن لا يبتدعوا في دين الله ما ليس منه. 


وحطر البدعة عظيم حي قال فيها ابن القيم حرحمه الله-: روحت بدعة الأقوال ببدعة 


الأُعْمَالء فَاسْتَعلَ الرَوْحَانٍ بِالعُرسء فلم يَفجَأْهُمْ إلا وأَولَادُ الزنا يَعِينونَ في بلادِ الْإسْلامء نضح 
مهم الْعبَادُ وَالْبلَادُ إلى الله تَعَالَى . 
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وقال شيخنا 0 اي و بيمية -. زوجت الحقيقة الكافرَّة بالبدعة الفاجرة» فتولد بينهما 


ولا شك أن الإنسان المسلم إن اتبع هدي البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسار على 
مجهم كان من الفائزين»› وإِن حالفهم وابتعد عن طريقهم كان من الخاسرين. 


فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا 


هذا ما ليس منه فهو رد" (متفق عليه). 


والأعمال إما ظاهرة أو باطنة» فالأعمال الظاهرة ميزاما حديث عائشة هذا "من أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" والأعمال الباطنة ميزانما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى" 
ی 


فلو علم المسلمون معن هذين الحديثين والتزموا هما لاستقام حال الأمة الإسلامية» ولا ظهر 
فيها البدع. 


وعند مسلم عن حابر رضي الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حطب 
احمرت عيناه» وعلا صو ته» واشتد غضبه» حي كأنه منذر جيش يقول: 'صبحكم سا كي" 


ويقول: '"بعثت أنا والساعة كيان" ويقرن بين أصبعيه» السبابة والوسطى» ويقول: "أما بعد 


فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم» وشر الأمور 


محدثاقاء وكل بدعة ضلالة . 


ويعيئ بقوله عليه الصلاة والسلام "بعثت أنا والساعة كهاتين": أي أن أجل الدنيا قريب وأنه 
ليس ببعيد» فلذلك ينبغي على المسلم أن ينتبه ويحذرء فيجتنب البدع ويجتنب الذنوب كبيرها 


وصغيرهاء وأن يجاهد نفسه على ترك المعاصي والالتزام بشرع الله. 


والبدعة من أحطر الوسائل الى يستخدمها الشيطان في استدراج الإنسان» ولذلك احتجز الله 
التوية عن ضاحنهاء فعن أنس ابن مالك رضي اله عنه قال قال رسرل الله صلى الله غلية 
وسلم: "إن الله احتجز التوبة عن صاحب كل برعة"". 


ولا شك أن الإنسان المبتدع يقع في محاذير كثيرة: 


أولاً: أن ما ابتدعه فهو ضلالة بنص القرآن والسنةء وذلك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسلم فهو الحق» وقد قال الله تعالى: "فماذا بعد الحق إلا الضلال"»» ودليل السنة قوله صلى الله 
عليه وسلم: "كل بدعة ضلالة" (رواه مسلم)» ومن هذا الحديث يتبين أن البدع كلها ضلالة, 
وأن ليس هناك بلعة حسنة. 


ثانيًا: أن في البدعة خروجًا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم» وقد قال الله تعالى: "قل إن 
كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم"» فمن ابتدع بدعة يتعبّد لله يما فقد 
حرج عن اتباع البي صلى الله عليه وسلم» لأن البي صلى الله عليه وسلم م يشرعهاء فيكون 


حاريمًا عن شرعة الله فيما ابقلدعه. 


وحاء في الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وابن ماحة بإسناد صحيح عن العرباض 
بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الأعين ووحلت منها 
القلوب» فقلنا: يا رسول الله: إن هذه موعظة مودّع, فما تعهد إلينا؟ 


روا ابن أبى عاصم في السنة والطبراني وذكره الألبابي في الصحيحة رقم (1620) وقال: حسن. 


قال:" تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك» من يعش منكم 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم .ما عرفتم من سني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها 
بالنواحذ . 


افا أن هذه البدعة الي ابعذغها تان تقيق شهادة أن مدا رسول اله لأنه من أراة تحقيق 
هذه الشهادة لا بد له أن يلتزم عا حاء به النبي صلى الله عليه وسل وأن لا يتعبّد ما لم يصح 


عنلة. 


يكتمل» وأنه كمل الإسلام يهذه البدعة» وقد قال الله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت 
عليكم نعميّ ورضيت لكم الإسلام ديئًا". 


خامسًا: أنه يتضمن الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك لأن هذه البدعة الي 
زعت أنا عاد ا أا ركد الرسول ضلى 1 علدو ا ول اون بكرن جا 
وإما أن يكون قد علم بها ولكنه كتمهاء وحينئل يكون كاتا للرسالة أو لبعضهاء وهذا خطير 
جداء إذ كيف نأخذ من الأفعال أو الأقوال ما يكون طريقا إلى هذا الظن في النبي صلى الله عليه 
535 


سادسًا: أن البدعة تتضمن تفريق الأمة الإسلامية» لأن الأمة الإسلامية إذا فتح الباب لما في 
البدع صار هذا تدع شيعا وهذا تد ع ا کا بو الواقع الآن» وكل منهم يظن أنه على 
صواب» وکل منهم فرح ببدعته) فمثلاً: الذين ابتدعوا عيد ميلاد الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وصاروا يحتفلون به يطعنون في الذين لا يحتفلون بهذا اليوم» ويقولون هؤلاء يبغضون 
البي صلى الله عليه وسلم ويكرهونه» ولهذا لم يفرحوا عولد والحقيقة حلاف ذلك إذ أن 
المبتدع هو الذي تتضمن بدعته أنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسل وإن كان يدعي أنه 
يحبه» لأنه إذا ابتدع هذه البدعة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعها للأمة» فذلك كأنا 
يتهمه بالجهل أو الكتمان» وحاشاه أن يكون كذلك عليه الصلاة والسلام» بل الخير قي اتباع 
سنة البي صلى الله عليه وسل والشر في تعدّيهاء ولا ينبغي للمسلم أن يشرّع كيف شاء وم 
شاء» فيجعل نفسه شريكا مع الله في التشريع» بل في هذه البدع تعد صريح على الشريعة وعلى 
الشارع. 
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سابعًا: أن البدعة إذا انتشرت في الأمة اضمحلت السنة» وغهذا قال بعض السلف: "ما ابتدع 
قوم بدعة إلا أضاعوا من السنة مثلها أو أشد" وذلك لأن البدع تؤدي إلى نسيان السنن 
واضمحلالما بين الأمة الإسلامية. 

TS‏ ورف اسم 
منهاء فهذا عمر بن المنطاب رضي الله عنه يقول: "إياكم وأصحاب الرأي» فإكم اداه السترخع) 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهاء فقالوا بالرأي» ر ا 


١ 
ی !اب‎ 


وقال عبدالله بن مسعود رضصى الله عنه: قد أصبحتم على الفطرة» وإنكم ستحدثون ويحَدّث 
لكم, فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالحدي الأوّل". 

وقال رضي الله عنه: "الاقتصاد في السنة حير من الاجتهاد في البدعة". 

وقال رضي الله عنه: "ا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتد ع» ولن نضل ما تمسكنا بالاثر ". 
وقال: "عليكم بالطريق فالرَمُوه ولئن أخذتم بميتا وشالا لضان ضلالا بعيدًا". 

وقال ابن عهر رضي الله عنما "كل ولعة اة وان رآها الاس جخ 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما يوصي عثمان الأزدي: "عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة, 
اتبع ولا تبتدع"» وقال: "إن أبغض الأمور إلى الله تعالى البدع". 

وقال: 'عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع . 

وقال عبدالله بن الديلمي رضي الله عنه: "بلغي أن أول ذهاب الدين ترك السنة» يذهب الدين 
والدينة كما وذهي حون O‏ 

رال اکس لص هد ا ا حو اللاي ل ا هرد ون لقال واا فاصيروا 
عليها رحمكم الله فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي: الذين 


م يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعهم» وصبروا على سنتهم حن 
لقوا ركم فكذلك إن شاء الله فكونوا". 
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وقال رحمه الله : "لا يقبل الله لصاحب بدعة صومًا ولا صلاة ولا حجا ولا عمرة حي يدعها". 


2 


وقال: "صاحب البدعة لا يزداد اجتهادًا» صيامًا وصلاة إلا ازداد من الله بعدًا". 
وقال: "لا تحالس صاحب بدعة فإنه برض قلبك". 


وقال حسان بن عطية: "ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من ستتهم مثلهاء ثم لا 
يعيدها إليهم إلى يوم القيامة". 


وقال يجى بن أبي كثير: "إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق آخر". 


وقال سفيان الثوري: "البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» المعصية يتاب منهاء والبدعة لا 
يتاب منها". 


وقال ابن الماحشون سرجه الله-: "معت مالكاحرحمه الله- يقول: "من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وسلم حان الرسالة» لأن الله يقول: "اليوم 
أكملت لكم دينكم" فما لم يكن يومئذ ديئًا فلا يكون اليوم دينًا". 


وقال اف عن عا امن بحاس ال امب يدف ف حارو :يو قال هن حي صاحب 
بدعة اوا الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه . 


يقول الإمام أبو محمد البريكاري-رحمه الله- في كتاب "شرح السنة للبريكاري": "واحذر صغار 
امحدثات» فإن صغار البدع تعود حن تصير كباراء وكذلك كل بدعة أحدثت في الأمة كان 
أوما صغيرًا يشبه الحق» فاغتر بذلك من دحل فيهاء ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت» 
وصارت ديتا يدان به فخالف الصراط المستقيم. 


فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة» فلا تعجلن» ولا تدخلن في شي 
منه حي تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من 
العلماء» فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسّك به ولا تحاوزه لشئ» ولا تختر عليه شيا فتسقط في 
الثار . 


> 


م 
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وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. 


مراد المؤلف رحمه الله في قول الخصومات أي خصومات الدين في قول الحلال والحرام وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلمولم يقل» وقال الصحابي ولم يقل» وتسمى بامحادلة. 

والخصومات هنا الخصومات بغير حق كخصومة أهل الأهواء لأهل الست أها خصومة أهل 
السنة لأهل الأهواء فهي بحق ويؤحرون عليها. 
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قال الإمام ابن القيم رحمه الله في القصيدة النونية مخاطباً أهل البدع: 
ولأي شيء كان أحمد حصمكب**** اعي ابن حنبل الرضى الشيباني 
ولأي شيء كان بعد حصومكم”* أهل الحديث وعسكر القرآن 
ولأي شيء كان أيضا حصمكم*** شيخ الوجود العام الحراني 
أعين أبا العباس ناصر سنة #**المختار قامع سنة الشيطان 
والله لم يك ذنبه شيعا سوى*** تحريده الحقيقة الابمان 


للع في 


اذ جرد التوحيد عن شرك كذا بحريده للوحى عن بمتان 

[إعن أبي أمامة قال: قال النبى عليه الصلاة والسلام: (ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا 
الجدل)].- حسن رواه الترمذي- 

إذا لابد عليك أن تعلم أن أحد العلامات الي يتميز ما أهل البدع وأهل الزيغ: أنهم يجادلون في 
دين الله عز وجحل» فياحذون النصوص ويضربون بعضها ببعض. 

قوله: (إلا أوتوا الجدل) أي: رزقواء ثم قرأ البي عليه الصلاة والسلام قوله تعالى: إما ضربوه 
للك انعد بن هذ در حتصيكون 1 

إعن قتادة في قول الله تعالى: ومن الاس مَنْ يجادل في الله بعير عِلم وَيَتَبعٌ كل شَيْطانٍ 
مَرِيدِ) قال: صاحب بدعة يدعو إلى بدعته] . 

فهو الذي يحادل في الله بغير علم أتاه. 

[عن عمرو بن شعيب عن أبيهة عن جده: (أن ا ا E‏ ساب البي عليه الصلاة 
والسلام فتماروا في القدر فخرج عليهم البي عليه الصلاة والسلام بعد أن معهم وكأنما فقئ في 
وجهه حب الرمان - من شدة الغضب - فقال: أكذا أمرتم؟ أو ذا بعتم أن تضربوا القران 
بعضه ببعضء إنما هلكت الأمم قبلكم في مثل هذاء فانظروا الذي أمرتم به فاعملوا به» وانظروا 
الذي فيتكم عنه فانتهوا عنه)].- حسن لغيره الطبراني -. 

[عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تبارك وتعالى يرضى لكم 
ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: برضی لکم أن تعبدوه ولا تش ركوا به شيعاء وأن تعتصموا بحبل الله 
جا ءل فوا وأن تناصحوا من ولاه الله عز وجل أمركم. 
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ويكره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال)]ء وهذا لم يكن فج الصحابة ولا 

السلف: 

[عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو 

لزي نْرَلَ عَلَيِكَ الكتاب مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَمَاتْ هُنّ ام الكتاب وخر مُتَشَابِهَاتٌ) حن بلغ: 
إا أولوا الألباب)» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما 

0 واا ا د 

والذين ماهم الله عز وجل هم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. 


وصفهم الله تبارك وتعالى في صدر الآية فقال: [فأمًا الَذِينَ في قلوبهم رَيْعْ فيتِعُونَ ما شاب 


2 
منه 


إذاً: الذي يتبع متشابه القرآن ومتشابه السنة هو الذي في قلبه زيغ» وقد حذر الله تبارك وتعالى 
ملك . 

[قال علي رضي الله عنه في حطبته: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (المدينة حرام ما بين عير 
إن رو م جات نينا د أو ارق جد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» لا 
ل ا ال م و القيامة ر ول عا 

أي: أن المدينة حرام ما بين غير إلى ثور» فمن أحدث فيها حدثاء أو أتى بقول حديد مخترع لا 
دليل عليه من كتاب أو سنة فعليه لعنة الله» أو أوى من أتى كذه الحدثة وهذه البدعة أو هذا 
الجرح» أو أحدث جوا استو حب عليه ا كالردة وغيرهاء أو أوى من فعل ذلك؛ لأحل ألا 
يقام عليه الحد. فإن من فعل ذلك إنما استجلب لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

[عن عائشة قالت: قال البي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
50008 

أقوال السلف في النهي عن مجالسة ومناظرة أهل الأهواء والبدع: 

[قال عبد الله بن مسعود: إياكم وما يحدث الناس من البدع» فإن الدين لا يذهب من القلوب 
عرة» ولكن الشيطان يحدث له بدعا حي يخرج الإبمان من قلبه» ويوشك أن يدع الناس ما 
ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام والحلال والحرام» ويتكلمون في ركم عز وحل» فمن 
أدرك ذلك الزمان فليهرب. 

قيل: يا أبا عبد الرحمن: فإلى أين؟ قال: إلى لا أين -يعين: بمكث في مكانه- يهرب بقلبه ودينه 
لسالس اح من اهل لدع 
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وهذا هو الحروب الحقيقي أي: أن يهرب بقلبه ودينه؛ لأن كل مكان فيه بدع وشرء فليهرب 
بقلبه ودينه» والطريق إلى ذلك: ألا يجالس أهل البدع. 

[عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى قال: إذا تكلم الناس في ريحم وفي الملائكة ظهر م 
الشيطان فقدمهم إلى عبدة الأوثان]. 

وف رواية: [إلى عبادة الأوثان]. 

أي: أن مآله في النهاية أن يعبد الأوثان كغيره. 

[قال الحسن البصري عن معاذ بن حبل: إنما أحشى عليكم ثلاثة من بعدي - معاذ ينصح 
الحسن البصري -: زلة عالم» وجدال منافق في القران» والقرآن حق» وعلى القرآن منار كمنار 
الطريق» فما عرفتم منه فخذوه» ومن لم يكن غنياً من الدنيا فلا دين له. 

قال عبد المؤمن: فسألت أب ما يعن بمذا؟ قال: سألناه» فقال: من لم يكن له من الدنيا عمل 
صالح فلا دين له]. 

[إعن مجاهد قال: قيل لابن عمر: إن بحدة الحروري - وهو على رأس أهل البدع - يقول كذا 
وكذاء فجعل لا يسمع منه؛ كراهية أن يقع في قلبه منه شيء] . 

وعبد الله بن عمر إمام» ومع هذا كره أن يسمع مقولة بحدة الحروري. 

[عن أبي أمامة الباهلي قال: ما كان شرك قط إلا كان بدوه تكذيب بالقدر -أي: أن أول 
خطوة من حطوات الشرك بالله: التكذيب بالقدر- ولا أشركت أمة قط إلا بدوه تكذيب 
بالقدر» وإنكم ستبلون جم أيتها الأمة» فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة -يعيئ: إذا 
الو کے قاذ تنعمحوا لحي اھا بان یسار کہ وا ارخ ات عن قوت 2ے فال ودر 
عليكم الشبهات. 

وعن عمر قال: إياكم وأصحاب الرأي فم أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا 
الرآي» فضلرا وأضلوا]. 

أي: إياكم وأصحاب البد ع» فإنه قد أعيتهم وأفكتهم الأحاديث أن يحفظوهاء وأن يفهموها 
ويعملوا بماء فانحرفوا عنها إلى الرأي» فقالوا في دين الله بآرائهم؛ فضلوا وأضلوا. 

قال: [عن عمر قال: سيأتي أناس سيجادلونكم بشبهات القرآن» فخذوهم بالسنن» فإن 
أصحاب السنن أعلم بكتاب الله] . 

قال: [قال علي: سيأقِ قوم يجادلونكم فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب 


الله]. 
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وعمر» وابن مسعود» ومعاذ» وعلي بن أبي طالب أعلم كبار الصحابة يحذرون من الاختلاط 
بين أهل البد ع» ومناظرقم وجادلتهم فما بالكم تقحمون مجادلتهم ومناظرق؟! 

[قال أبو واقد الليثي: (إن رسول الله عليه الصلاة والسلام حين أتى حنيناً مروا بشجرة يعلق 
المش ركون عليها أسلحتهمء يقال لها: ذات أنواط» فقال أصحاب البي صلى الله عليه وسلم: يا 
رسول الله! احعل لنا ذات أنواط -من هنا يدل البلاء- فقال البي صلى الله عليه وسلم: الله 
أكبر الله أكبرء الله أكبرء لقد قلتم كما قال قوم موسى: احعل لنا إا كما لهم آلمة» لتركين 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)]. 

فالذي يقول: احعل لنا شجرة كما لحم شجرة, لابد وأن يؤول به الأمر في النهاية إلى أن يقول: 
احعل لنا إلا كما لمم آلمةء مع أن الأمر بدأ بشجرة يعلقون عليها الأسلحةء فالصحابة رأوا 
الأمر سهلاً لا علاقة له بالشرك؛ لكن جرد المشابمة في أقوالحم وأفعالحم الخاصة يمم يؤدي في 
النهاية إلى الشرك بالله عز وحل» فحذرهم من ذلك فقال: (الله أكبر). 

أي: أن الأمر عظيم وحطره كبير؛ لأنكم ستقولون: اجعل لنا إلا كما لهم آلهة. 

قوله: (لتتبعن سنن من كان قبلكم) أي: هديهم. 

وقوله: (حذو القذة بالقذة)» أي: الصغيرة بالصغيرة وهي ريشة السهم. 

ثم قال: (حى ولو دحلوا جحر ضب لدخلتموه. 

قالواة اليهود والصارى يا رسول الله؟ قال: فمن : 

قال: [عن أي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده لتر كبن سنن من 
كان فلكم قمر بشي ودراع بذراع» حي لو دخلوا ححر ضب لدعاتموه ]. 


روى ابن ماحة في مقدمة سننه من طريق أبي غالب عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:(ما ضل قوم بعد هُدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ) ثم تلا هذه الآية: وبل هم قوم 
حصمون). وسنده حسن. 

وصح في سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعا: "أنا زعيم بيت قي ربض الحنة لمن 
ترك روون كان ا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان ديكا وبيت في 


أعلى الجنة لمن حسن حلقه". 
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وقي سنن ابن ماجه عن حابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تعلموا العلم 
لتباهوا به العلماءء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيّروا به ا حالس فمن فعل ذلك فالتار الثَارُ". 
وروى الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:"من أعان على خصومة بغير حق كان في سخط الله حي يرع "قال الحاكم:صحيح 
الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهي. 

وكل من المراء والجدّال والخصومات في الدين المذموم منها لأحل حظوظ النفس وهواهاء أما 
الجدال بال هي أحسن فمشروع وكذلك الخصومة مع أهل البدع بصدق وإخلاص فمشروعة 


والإمام أحمد رحمه الله حصومته لأهل البدع معلومة ومشهورة. 


أقوال السلف في ذم الخصومة والجدال في الدين: 

[عن علي قال: إياكم والخصومة» فإها تمحق الدين]. 

أي: تحلقه. 

فتجد الواحد كل حياته خحصومة وجدال ومراء! 

[عن ابن عباس قال* أمر الله المؤمنين باالجماعة وكاهم عن الاحتلاف والفرقة» وأخبرهم ما 
أي: السبب الذي به هلك من كان قبلهم» وهو بالمراء والخصومات. 

وعن ابن الحنفية قال: لا تنقضي الدنيا -أي: لا تقوم الساعة- حي تكون خحصومات الناس في 
ركم. 

أي: حي تكون الخصومة ليس في المسائل الفقهية» بل في الكلام والجدال في ذات الله سبحانه. 
وقي أسمائه وصفاته» وقد وقع الخلاف» والفرق كلها على حلاف في العقيدة» بل وفي الله عز 
وحل. 

قال أبو العالية: إياكم وهذه الأهواء الى تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. 

ای أن من شأن هذه الأهواء والبدع أا تلقي بين قلوب الناس العداوة والبغضاء. 

و سلف هذه الأمة م خت يختلفوا في أصل اعتقادهم. 
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قال: [قال أبو العالية: تعلموا الإسلام» فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط 
المستقيم؛ فإنه الإسلام» ولا تحرفوا الإسلام يمينا وشالاء وعليكم بسنة نبيكم والذي كان عليه 
أصحابه» وإياكم وهذه الأهواء ال تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. 

فحدثت الحسن فقال: صدق ونصح» قال: فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت: يا باهلي» 
اقم وات ھا خی فلع ل 

قالت: فحدثه إذا]. 

أي: فحدث هذا الكلام الجميل محمد بن سيرين. 

[عن الحسن أن رحلا أتاه فقال: يا أبا سعيد! إن أريد أن أحاصمك» فقال الحسن: إليك عي 
فإني قد عرفت ديئ» وإغا عقاصمك القاك ن دينه)] . 

أي: إن الذي عنده شك وريبة في دينه هو من يسلك طريق الخصومة والجدال» أما أنا فالحمد 
لله فمفتخر بديئ» وعاقد قلي عليه» وليس عندي شكء فلن أخاصمك وأداهنك. 

[قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التحول] . 

فهو اليوم في رأي» وغداً في رأي ثان» وبعده في رأي ثالث» وكلما أتى له واحد ألسن وأعظم 
بحجته وأكثر بياناً تحول من رأيه الماضي إلى رأي آخخرء لذا فالذي يجعل دينه غرضاً للخصومات 
كلما لاقى خصومة أقوى من سابقتها ترك الخصومة الأولى وتحول إلى الثانية» ثم قد يجد 
حصومة ثالثة أقوى من سابقتهاء فيتركها ويتحول إلى خصومه أحرى» وكل يوم هو في حال؛ 
لأنه لا استقرار عنده في أمر دينه وعقيدته. 

[قال الخليل بن أحمد: ان د إلا أتى بعده حدل يبطله]. 

أف ادل مله قري وت أقرسى» فال روصل إل علا لم بواللرع رة سل آم ده الال ونا 
يسلمه إلى أعظم جدال» وكلما ظهر له جدل عظيم تحول إليه» لكن ينبغي على المرء أن يعلم 
دا 

[قال عمرو بن قيس: قلت للحسن بن عتيبة: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا 
فيها؟] أي: ما الذي جعلهم يكثرون من الدحول فيها؟ قال: [الخصومات]. 

أي: لما فتحوا باب الخصومات على أنفسهم كان لزاماً عليهم أن يدخلوا في هذه العقائد 
الباطلة. 

[عن عنبسة الخثعمي - وكان من الأخيار - قال: ممعت جعفر بن محمد يقول: إياكم 
والخصومات في الدين» فإنُا تشغل القلب وتورث النفاق]. 
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[قال الأخنف بن قيس : كذرة النصيعة تبت النفاق فق القلب | 
[قال معاوية بن قرة: إياكم وهذه الخصومات؛ فإنها تحبط الأعمال]. 
[عن الفضيل بن عياض: لا تحادلوا أهل الخصومات؛ فإفهم يخوضون في آيات الله] . 


وأما الجلوس مع أصحاب الأهواء أي: أهل البدع فالأصل فيه التحريم ومن الأدلة على هذا 
الأصل ما ثبت في الصحيحين واللفظ لمسلم رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم:(فإذا رأيتم 
الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مى الله فاحذروهم)» وأمر صلى الله عليه وسلم 
باعتزال أهل البدع كما ق لوت هة التق عله يوفيه قال رسول صل الله عا 
وسلم:(فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض علي أصل شجرة خن بد ركلف الموت وأنت 
على ذلك).أي:على السنة ولم تتبع الفرق الحالكة» وهذا ما كان عليه السلف الصالح وهذه 
بعض الاثار عنهم: 


-قال محمد بن إبراهيم البوشنجي معت أحمد يقول:" تقرَّبوا إلى الله ببغض أهل الإرحاء فإنه 
من أوثق الأعمال إلينا ". وهذا يتضمن النهي عن جالستهم والانبساط إليهم. 
کول إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: "أحزى الله الكرابيسي لا يجالس ولا يكلم ولا 
تكتب کتبه» ولا حالس من يجالسه". 
- وقال عثمان بن إسماعيل السكري معت أبا داود السجستاين يقول: قلت لأ عبد الله أحمد 
و کا رغ ريعلا من کل اع رد .من آهل اه أت د كلايد ةا تنک أو ا 
أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فإن ترك كلامه فكلمه» وإلا فألحقه به. 


قال الو مسعود رضى اله نه" المرع 0 


- وقال أحمد بن زرارة المقري يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من ل يربع بعلي 
بن أبي طالب قي الخلافة فلا تكلموه ولا تناكحوه. 


ل اد اعرا اوی أن اعد اله ذكر ر اخانيى قال حارتك أصل ا 
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مسقورا» نحذروا عن حارت أشد المحذير.قلت: إن قوها يختلقون. إليه؟ قال: نتقدم إليهم لعلهم 
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لا يعرفون بدعته فإن قبلوا وإلا هجرواء ليس للحارث توبة. وهذه الآثار ذكرها ابن أبي يعلى 
في الطبقات. 

قال حنبل بن إسحق كما في كتاب الإبانة من أصول الديانة للأشعري: [وكتب رحل إلى أي 
عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله كتاباً يستأذنه فيه أن يضع كتاباً يشرح فيه الرد على أهل 
البدع» وأن يحضر مع آهل الكلام فيناظرهم» ويحتج عليهم]» قال: [فكتب إليه أحمد فقال: بسم 
الله الرحمن الرحيم» أحسن الله عاقبتك» ودفع عنك كل مكروه ومحذورء الذي كنا نسمع 
وأد ركنا عليه من أد ركنا عليه من أهل العلم ْم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل 
الزيغ» وإنما الأمور في التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله» أو سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم» فإِنم يلبسون عليك -أي: في نفس 
الوقت- وهم لا يرحعون -أي: عن بدعهم وأهوائهم- فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم, 
والخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم» فليتق الله امرؤء وَليَصِرْ إلى ما يعود عليه نفعه غداً من 
علم صالح يقدمه لنفسه» ولا يكن من يحدث أمرأء فإذا هو حرج منه أراد الحجة] . 

أي: حي لو بحا من الجلوس مع البدع فإنه سينجو وفي ذهنه شبهات القوم» فهو يسأل عن 
الحجة والدليل والبرهان» فما الفرق بينه وبين أصحاب الأهواء إلا درحة؟! فالشبهات قد 
استقرت عنده» لكنه لا يزال يرفض النهج كله. وإنما أصابته شبهات القوم» فهو يسأل عن 
الحجة. 

قال - أي الإمام أحمد -: [فيحمل نفسه على الحال فيه» وطلب الحجة لما حرج منه بحق أو 
بباطل؛ ليزين به بدعته وما أحدث» وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه» 
فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل» وإن وضح له الحق في غيره» ونسأل الله التوفيق لناء 
ولك والسلام عليك]. 

فانظر إلى نصيحة الإمام أحمد بن حنبل لرحل من أصحاب القرن الثالث» وهو من القرون 
الخيرة أصحاب العلم والفضل والعبادة وغير ذلك وقد كان عندهم من الأعمال الي تحصنهم 
بين يدي الله عز وحل الكثير» ومع هذا كل منهم ينصح الآحرء والآحر هذا لا يقل عنه في 
O oa‏ كان eS egle es‏ 
أصحاب الأهواء إنما ذهب في هذا الموى بسبب مصاحبة هؤلاء» ومصادقتهم» أو مجالستهم أو 
ر 


والسنة عندنا آثارٌ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
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آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو 
فعل أو تقرير. مثال القول:قوله صلى الله عليه وسلم:"كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم ".رواه البخاري وهو آخر 


أما فعله فهو عند أهل العلم أنواع: 


الأول: ما فعله بحسب العادة: كصفة اللباس وهذا الفعل حكمه مباح» وقد يكون مأمورا به أو 


الثاني: ما فعله .ممقتضى الحبلة: كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته»ولكن قد يكون 
ره ا ضغ عأمور ينا كالا كل u‏ جيب عنها 
كال كل بالشهان: 


الثالث: ما فعله على وحه الخصوصية: فيكون عنتصياً به كالنكاح بالهبة. ولا يقال بالمخصوصية 
إلا بدليل لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم. 


الرابع: ماله ا يكون ارو عا مثال ذلك: حديث عائشة رضى الله 
عنها أنها سعلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دحل بيته؟ قالت: بالسواك. 
فهذا الفعل اجرد لا يدل على الوحوب بل يكون مستحبا. 


الخامس: ما فعله بياناً لحمل من نصوص الكتاب أو السنة فله حكم ذلك النص؛ فإن كان واجبا 
كان ذلك افع 5 وإن كان دوا کان ذلك و مثال الواجب: أفعال الصلاة الواجبة 
الي فعلها البي صلى الله عليه وسلم بياناً محمل قول الله تعالى: وَأَقِيمُواً الصّلة1.ومثال 
المندوب: صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين حلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بياناً لقوله 
تعالى: [ وَانُحِذُوا ِن مُقام إِبْرَاهِيمَ مُصلى) .حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى المقام وهو يتلوا 
هذه الاية والركعتان حلف المقام سنة. 
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وأا قريره عاق الله عليه وسل على الغتيء فهو دل على خوازة على الرجه الذي أذره قرلا 
كان أم فعلاء مثال إقراره على القول: ما ثبت في صحيح مسلم إقراره للجارية الي سأها أين 
الله؟ قالت: في السماء. 


ومثال إقراره على الفعل: ما ثبت في الصحيحين من إقراره لصاحب السرية الذي يقرأ لأصحابه 
فيختم ب قل هو ل nd‏ البي صلی الله عليه وسلم: سلوه لذي شيء كان يصنع 
ذلك؟ فسألوه» فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأهاء فقال البي صلى الله عليه وسلم:" 


وقد استدل بعض الصحابة رضى الله عنهم على ال ا الله لهم عليه؛ فقد ثبت في 
كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن" . 


0 


2 


ويدل على أن إقرار الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حجة, أن الأفعال المنكرة الي كان 
المنافقون يخفومًا يبينها الله تعالى وينكرها وهذا يدل على أن ما سكت الله عنه فهو جائز. 

1 - العلم بالسنة والإحاطة يما بقدر الإمكان. 

2- الدعوة إلى السنة وعدم مخالفتها إلا بعذر شرعي بتركها. 

3- الدعوة إلى السنة بعد العلم والعمل. 

4 الصبر على تيل السة. 

5- المدافعة عن السسّنة بالأقوال والأفعال. 
يقول الإمام ابن القيم في جلاء الأفهام:(وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور 
العدوء ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس» وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء 
وحلفاؤهم في أمهم, جعلنا الله تعالى منهم نه وكرمه ). 
وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب في خطبته الي ذكرها ابن وضاح في كتاب الحوادث 
والبدع له» قال: الحمد لله الذي أمتن على العباد بأن حعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا 
من أهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى» ويحيون بكتاب الله هل 
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العمى» كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه» بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة 
العباد فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم» يقبلوفهم في سالف الدهر وإلى يومنا 
هذاء فما نسيهم ربك:! وما كان ربك ااه حعل قصصهم هدى» وأخبر عن حسن 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد ما الإسلام وليا من أوليائه 
يذب عنها وينطق بعلاماتماء فاغتنموا حضور تلك المواطن» وتوكلوا على الله. 

ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رحلا 
واخدا شور للك من هر التعد: 

وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئاً من سني كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين 
أصبعيه. 

وقوله: من دعا إلى هدى فاتبع عليه» كان له مثل أحر من تبعه إلى يوم القيامة. 

فمى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله» وإنغا ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم ).اه. 


والسنة تفسر القرآن» وهي دلائل القرآن. 


ومن هنا يقول يجى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب قاضيا على السنة» 
يريد بكذه الكلمة ما وضحه السيوطي بقوله والأصل أن معن احتياج القرآن إلى السنة أها مبينة 
له ومفصلة بمحملاته.... وهو معيئ كون السنة قاضية على الكتاب وليس القرآن مبينا للسنة ولا 
قاضيا عليها لاما بينة بنفسها إذ لم تصل إلى حد القرآن في الإعجاز والإيجاز لأنها شرح له 
وشأن الشرح أن يكون أوضح وأبين وأبسط من المشروح. ١‏ ه (مناهل العرفان ). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فصل في تفسير القرآن بالقرآن» وتفسيره بالسنة وأقوال الصحابة: 
فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: إن أصح الطرق في ذلك ان يفسر القرآن 
بالقرآن» فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخرء وما اختصر في مكان فقد بسط في 


مر 
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فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فما شارحة للقرآن» وموضحة له» بل قد قال الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ما فهمه من 
القرآن» قال الله تعالي: رإا أثرلتا يك اكاب بالْحق كم بن الاس بم أَرَاكَ اللَّهُ ولا تكن 
ِلْحَائِينَ حَصيما)» وقال تعالي: ( وأنرلا إلَيِكَ الذكر مين لاس ما رل لهم ولَعَلَهُمْ 
يتَفَكْرُون)» وقال تعالي: روما أَنْرلنَا عَلَيِكَ اكاب إلا مين لَهُمْ الي الوا فيه وَهُدى 
رك لقؤم يُوْمئُون) وهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (( ألا إن أوتيت الكتاب 
ومثله معه)» يعي السنة والسنة أيضاً تتزل عليه بالوحي كما يترل القرآن لا أنها تتلى كما يتلى. 


وليس في السنة قياس. 

المقصود بالقياس الممنوع: القياس في أمور الاعتقاد ومناهج السنة وأصول الدين؛ لأا توقيفية: 
والموضوع هنا موضوع العقيدة» فالسنة المقصود ها العقيدة كما عنون لما الشيخ هناء ولا قياس 
فيها؛ لأنها تنبئ على الأصول القطعية وعلى مناهج الدين العلمية والعملية» ومناهج الدين أصول 
توقيفية» مأحوذة عما جاء عن الله تعالى وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلمء وما أجمع عليه 
السلف من سنة الخلفاء الراشدين وما اتفقوا عليه بعد ذلك» فهذه أمور لا قياس فيها. 

أما القياس الفقهي» القائم على قاعدة شرعية مستمدة من النصوص» وهو قياس النوازل الحادثة 
في تصرفات البشر على ما سبق نما هو من سنن الحدى أو نما تقرر في النصوصء فهذا لا يدحل 
في مفهوم القياس الوارد في العقيدة» فيجوز أن تقاس قضية احتهادية على قضية سبقت» وعليه 
عمل المسلمين. 

فالقياس الفقهي هو قياس فرع على أصل لعلة مشتركة. 

المراد بالقياس الممنوع هنا أن لا نلحق بالسنة شيقا ليس منها وبجعله من السنة لأن العبادات لا 
يقاس عليها. 
ولهذا قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. 

والقياس امسر ان مقاب النص» ومثال ذلك: حرم الله تعالى الربا بقوله: 
لقي انوا 000 مِنَّ الرَبًا1» فالمشركون قاسوا وقالوا: إن البيع مثل 
الرباء إذلك باهم قالوا نّم ليع مثل ا E,‏ لبي حرم الرَبًا1» وهذا القياس فاسد 
مقابل الف قا هن نري انها ال را لفو الله :درو ما بي مِنَ الربًا1» فالقياس 
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الفاسد هو الذي يكون في مقابلة النصوصء فإبليس كان عنده نص وهو: إاسجدوا لادم 
فقام بالقياس الفاسد وهو: وأا حير مِنْهُ محَلقتي مِنْ ار وَحَلقتَهُ مِنْ طِين]. 


ولا تضرب لما الأمثال. 


أي بتقديم العقل عليها كحال أهل الكلام من أهل البدع الذين يعتمدون في إثبات عقائدهم أو 
نفيها على الطرق الفلسفية والنظريات الى يزعمون أما عقلية بل كل فريق من أهل البدع 
يعرض النصوص على بدعته وما يظنه معقولا فما وافقه قبله واحتج به وما خالفه رده وسمّى 
رده تفويضاً أو حرّفه وی تحريفه تأويلا. 


فكل أمر جاء الشرع بحكمه بدليل من الأدلق سواء كان متعلقاً بالعبادات أو المعاملات أو 
العقوبات أو العلاقات الشخصيّة يت أذ يعمل عض الدليل رخفت 
وما كان لِحُؤْمِنِ ولا مُوْمئَةٍ إذا قضى الله وَرَسُو ع أن حون ن لَهُمُ الخيرَة من أَمْرهِم". 
وهذا أظهر من أن يستدل له؛ إذ العبوديّة لله تقتضي الامتثال لأمره» ومعيئن اشا ا ربا 
وبالإسلام دینا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا؛ هو التحاكم إلى منهاج لله تعالى ورد الأمر 
إليه. ولذا نفى الله تعالى الإبمان عمن م يستكمل هذا فقال: "فلا وَرَبّكَ لا يُوْمنُونَ حى 
يُحَكْمُوكَ فما حر يهم تم لا يَحَدُوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت وَيُسَلْمُوا تُسليما". 

وهذا أصل عظيم من أصول الإيعان» وهو معن الإسلام» فإن حقيقة الإسلام هي الاستسلام لله 
والانقياد له» ومن ل يرد إليه الأمر لم ينقد له. 

ودين المسلمين مبئ على اتبا ع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة» وهي 
الأصول المعصومة الي لا يجوز تحاوزها أو الخروج عنهاء وعلى أساسها توزن جميع الآراء 
والأقوال والأعمال» قال تعالى: "يا يها الَذِينَ آمَنُوا لا تُقَدَّمُوا بين يدي الله وَرَسُولِه". قال 
الحافظ ابن كثير في معن الآية: [أي لا سرعوا في الأشياء بين يديه» أي قبله» بل كونوا تبعا له 
في جميع الأمور. 

حي يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ - رضي الله عنه - حيث قال له النبي 
صلی الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: بم تحكم؟ قال: بكتاب الله تعالى» قال صلى الله عليه 
وسلم: فإن لم تحد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تحد؟ قال: أجتهد 


٤ 
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رأبي» فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله" (أبو داود والترمذي 
وحسنه ابن الملقن). 

فالغرض منه أنه أخخر رأيه ونظره واحتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة» ولو قدّمه قبل البحث 
عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ( "لآ تُقَدَمُوا بين يدي الله 
وَرسوله": لا تقولوا حلاف الكتاب والسنة". 

وقال مجاهد: "لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يقضي الله تعالى على 
لسانه"). 

وعلى هذا الحدي في الرد إلى الكتاب والسنة وعدم مخالفتهما سار سلف هذه الأمة. 

قال أبو الزناد - رحمه الله -: "إن السنن لا تُخاصّمء ولا ينبغي لما أن تُتبع بالرأي والتفكير, 
ولو فعل الناس ذلك لم يعض يوم إلا انتقلوا من دين إلى دين» ولكنه ينبغي للسنن أن “لزم 
ويُتمسك ما على ما وافق الرأي أو حالفه". 

ولذا كان محال الرأي في الإسلام بجالاً محكوماً بالكتاب والسنة والإجماعء فما قرر فيها فهو 
أصل معصوم لا يخر ج عنه. 

وإذا أعمل الإنسان رأيه وقرر نتائج بناها على مقتضى المصالح أو غيرها وهي معارضة لكتاب 
الله وسنة رسوله؛ فقد راغم الشرع ول يقابله بالرضى والتسليم. 

في .سفن أى. داود وايخ ¿ ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت إحداهما الأحرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدها ومن 
معهم» فقام حَمّل بن النابغة الحذلي فقال: يا رسول الله! كيف أغرم من لا شرب ولا أكلء ولا 
نطق ولا استهل؛ فمثل ذلك يُطْل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هو من إخوان 
الكهان من أحل سجعه الذي سجع". 

قال العلماء إنما ذم سجعه لأنه عارض حكم الشرع ورام إبطاله» ولذا شبهه بالكهان الذين 
يروّحون أقاويلهم الباطلة بأسجاع تروق السامعين. 

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضتئوا نما غيرت النار فقال ابن عباس أتوضاً 
من الحميم - الماء الحار -فقال له يا ابن أي إذا ممعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حديثا فلا تضرب له الأمثال. - رواه مسلم -. 
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قال البخاري رحمه الله:سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رحل فسأله عن 
مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا فقال رجحل للشافعي: ما 
تقول أنت؟!فقال: سبحان الله ترا في كنيسة! تراني في بيعة! تراني على وسطي زنار؟! أقول 
لك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول: ما تقول أنت؟!. ونظائر ذلك في كلام 
ال در 


قال الله تعالى: وما كان لِمُوْمِن ولا مُوْمِئَةٍ إذا قضى الله وَرَسُولَهُ أَمًْا أن 


و ر 
ص 


و و م 0 3 
ل لهم الخيرة من 


ولقد أحسن سعيد بن حميد حين يقول: 
فإنك حين تطرحيي لقوم... هم عدم وقي صور الوجود 
كمن هو تارك ماء طهورا... وراض بالتيمم بالصعيد 
وأنشدوا أيضا 
دين النبي محمد آثار... نعم المطية للف الأحبار 
لا تغفلن عن الحديث وأهله... فالرأي ليل والحديث فار 
ولرعا غلط الف سبل المدى... والشمس بازغة ها أنوار 
وأنشدوا أيضا 
أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا... علم الحديث الذي ينجو به الرحل 
لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا... عنها إلى غيرها لكنهم جهلوا 
وأنشدوا أيضا 
أهل الكلام دعونا من تعسفكم... كم تبتغون لدين الله تبديلا 
ما أحدث الناس في أدياهم حدثا... إلا جعلتم له وحها وتأويلا 
وای بكر ثن أن داود السجستان : 
تمسك بحبل الله واتبع الحدى... ولا تك بدعيا لعلك تفلح 
ودن بكتاب الله والسنن ال... أنت عن رسول الله تنجو وتربح 
ودع عنك آراء الرحال وقولهم... فقول رسول الله أزكى وأشرح 
وأنشد أيضا 
عل ها وا ارو اه ا پال 
لاان اهنا إل دع ن ااا بالقيل والقال 
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كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبي هريرة "احتج آدم وموسى". 
فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال: 
يحدثئك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال: فما زال يقول حي سكت 
عنلة. 

قال الإمام أبو عثمان الصابوي: هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق. وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا 
الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح, الذي سمعه 
بكيف؟ على طريق الإنكار له» والابتعاد عنه» ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما 
يرد من الرسول صلى الله عليه وسلمء جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» ويتمسكون في دنياهم مدة حياقم بالكتاب والسنة» وحنبنا الأهواء المضلة والآراء 
المضمحلة؛ والأسواء المذلة» فضلا منه ومنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


وسلم.اه. 
ولا تدرك بالعقول والأهواء. إنما هو الاتباع وترك الهوى. 


أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم سبع ولا ترك برعم أنها تخالف العقل؛ فإن من الأمور الغائبة 
عن جس الإنسان ما لا يمكن معرفته بالعقل بل لا يعرف إلا بالخبر. 


وقد صحّ عن الإمام مالك رحمه الله أنه سمل عن قوله تعالى: [ الرَّحْمَنُ على الْعَرْش E‏ 
كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حن علاه الرحضاء«العرق)ثم قال: "الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإعان به واحب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعاً ثم أمر به أن 
رج . 

وقد روي نحو هذا عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك رحمهما الله. فقوله:" 
الاستواء غير مجهول "أي: غير مجهول المعين في اللغة فإن معناه العلو والاستقرار. وقوله: 
والكيف غير معقول " معناه: أنا لا يمكن أن ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا لأن الله 
أعظم وأحل من أن تدرك العقول كيفية صفاته. 

قال الإمام أحمد: (ليس في السنة قياس» ولا يضرب لا الأمثال» ولا تدرك بالعقول)» قال شيخ 
الإسلام: هذا قوله وقول سائر أئمة المسلمين» فإفهم متفقون على أن ما حاء به الرسول صلى 
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الله عليه وسلم لا تدركه كل الناس بعقولهم» ولو أدركوه بعقولهم لاستغنوا عن الرسول - 
صلی الله عليه وسلم -) ("). 
ومن السنة اللازمة الى من ترك منها حصاة ول يقبلها ويؤمن يما ۾ يكن من أهلها: 
الإبمان بالقدر خيره وشره. والتصديق بالأحاديث فيه. والإبمان بما. لا يقال: (4؟) و(كيف؟), 
إنما هو التصديق والإيمان يما. 

* قوله: «من السنة»: أي من جملة اعتقاد السلف الصالح. 

* قوله: «اللازمة»: أي الواحبة الى لا بد منها. 

* قوله: «حصلة»: أي طريقة أو أمر أو شعبة إذا تركها أصبح كافراً. 
الإعان بالقدر حيره وشره أحد أركان الإعان الستة. 
قال الله عر وجل: لإا كل شيء لاه بقَدَر).وفي صحيح مسلم يقول البي صلى الله عليه 
وسلم محيباً حبريل حين سأله عن الإبعان: "الإبمان: أن تومن بالله وملائكته وكتبه وسله واليوم 
الآخر وتُؤمن بالقدر خيره وشره"» فجعل الإبمان بالقدر سادس أركان الإيمان فمن أنكره ليس 
عؤمن ولا مسلم» قال طاووس رحمه الله: أدركت ثلاثمائة من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقولون: كل شيء بعدر. 
وقال أيوب السختيائي: أدركت الناس وما كلامهم إلا أن قضي وقدر. وف 
مح عملم عن طاووس: ار کت اسا من أصحاب رسول الله يقولون: كل شيء بقدر, 
وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل 
شيء بقدر حن العجز والكيس". 
فالإبمان بالقدر ركن عظيم جداً من أركان الإبمان الي وردت في غير ما آية وفي غير ما 
حديث» ونصوص السنة قد اهتمت بإبراز هذا الركن من أركان الإبان» 
فمعظم الروايات أعقبت القدر بعد ذكر الإيمان فقال: (وأن تؤمن بالقدر)» والسياق يقول: 
(وبالقدر خیره وشره» حلوه ومره)» فأفرده وقرنه بالإبمان» ولم يقل: أن تؤمن بالله وأن تؤمن 
بالملائكة وأن تؤمن بالرسلء وإنما قال: (أن تؤمن بالله وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء وأن تؤمن بالقدر)» وهذا يدل على مزيد عناية السنة بإبراز هذا الركن من أركان 
الإبمان؛ لأنه ركن مهم جداً. 


!!- (درء تعارض العقل والنقل) (5/ 297). 
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ولذلك ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: (لا يؤمن ¿ أح دكم حن يؤمن بالقدر) مع أنه لا 
يؤمن حب يؤمن بالله» وحن يؤمن بالملائكة» والكتب» والرسل» واليوم الآخرء ولكن لما كان 
هذا الركن قد أحذ كلاماً كثيراً وطويلاً ولغطا واختلاطاً فى الجاهلية على ألسنة اليهود 
والنصارى وابمحوس والفلاسفة وعبدة الأوثان قبل الإسلام؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام أفرده 
بالذكر وعناه بالاهتمام؛ ليدل على أهميته؛ وعلى أنه ركن عظيم وخطير من أركان الإيمان. 
أما موقف أهل السنة والجماعة من الإعان بالقضاء والقدر: 

فإن لأهل السنة وابلماعة موقفاً متميزاً من القذر كموقفهم من أي ركن من أركان الإبمان» 
وما كان هذا الركن هو أعظم ركن بمكن أن تدخل منه الشبهات في قلوب وعقول أبناء 
المسلمين؛ فى السلف رضي الله عنهم عن الخوض والكلام فيه» وقالوا: يجب الإبمان به وإمراره 
كما جا وکام أنزلوه متزلة الصفات لله عز وحل من جهة عدم التعرض له» وعدم الخوض 
فيه» فالمرء لابد أن يؤمن أن كل شي رمن خد الله ر كات أو شر .والعيك سر الكسيب 
للخير والشر؛ لأنه الذي مارس بيديه الخير والشر. 

الخاد ,ار اه وخا 

1 معن القضاء لغة: إحكام أمر واتقانه وإنفاذه لحهته» وقال ابن الأثير في النهاية: القضاء في 


اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه فمعين القضاء في اللغة هو إحكام الشيء, 
وإتمام الأمر» وهذا هو معن القضاءء وإليه ترحع جميع معان القضاء الواردة في اللغة. 
وقد ورد لفظ القضاء ومشتقاته كثيرا في القرآن الكري» وكل معانيه الى قد تأي متداخلة أحيانا 
راك ضر اموس اسن أن ررس 

معن الأمر: قال تعالى: "وقضى ربك ألا تَعبْدُوا إلا ياه" أي: أمر سبحانه وتعالى بعبادته وحده 
لا شريك له. 
عن اها وهه فول تعال» ر صا إلثه ذلك الكت" اى تدا به واا 
معن الحكم: قال تعالى: "فافض ما أنت قاض" أي: اصنع واحكم وافعل ما شئت وما وصلت 
اليه يدت ٠‏ 


e‏ و منه قوله تعالٰی: e‏ ك ك 


£ 


والأتم. 


و 
Mo‏ £ 


ومعئئ الأداء: ومنه قوله تعالى: "فإذا قضيتم متام اي: اديتموها وفرغتم منها. 
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ومعين الإعلام: ومنه قوله تعالى: "وقضيًا إلى بني إسرائيل في الكتاب" أي: تقدمنا وأحبرنا 
بي إسرائيل في الكتاب الذي أنزل إليهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين. 

ومعن الموت: يقال: ضربه فقضى عليه أي: قتله» قال تعالى: "فوَكرَةُ مُوسى فقضّى علي 
ی ات 

وهناك اشتقاقات أخحرى ذكرقا كتب اللغة» ومن خلال عرض هذه المعاني يتبين ما بين المع 
اللغوي وا معن الشرعي من رابط قويء فتقدير الله للأمور وكتابته لذلك» وكوفا تجري بحكمة 
ودقة على حسب ما أرادها سبحانه وقضاها كل هذه المعاني يوحي كا ا معن اللغوي ممختلف 
معانيه الورادة. 

أما القدر لخةء لناب والدالوروالرام أصبل a‏ ويطلق 
القدر على الحكم ET‏ ومن ذلك حديث الاستخارة "فاقدره ويسرّه لي". 

والقدّر بتحريك الدال أو تسكينها معناه الطاقة قال تعالى:" ومتعوهر على الْمُوسِع قَدَرُهُ": 
طاقته. 


ق اتی ره 


ويأيٍ أيضاً القدر .معن التضييق» قال تعالى:" وَأَمّا إذا ما ابلا فَقَدَرَ عَلَيُهِ'. يعن فضيق عليه 
ومنه قوله تعالى في حق نبيه يونس عليه السلام "فظن أن لن تَقَدِرَ عليه" أي: لن نضيق عليه 
وليس كما ظن بعض الناس أن يونس عليه السلام شك في قدرة الله كلا. " فظن أن لن تقر 
عَلَيْا أي: لن نضيق عليه. 

وقدرت الشيء أقدره من التقدير» ومنه الحديث: "فإن غم عليكم فأقدروا له (البحاري) " 
فدون اك عند الشور عن کا الاين ی 


وقدر كل شيء ومقداره: مقياسه» يقال: قدره به قدرا إذا قاسه» والقدر من الرحال والسروج: 


رست 
ويتبين لنا من التعريف اللغوي للقضاء والقدر: أن رابطا قويا حدا بينهما وبين التأصيل اللغوي 
والشرعي كذلك. 


أما المع الشرعي للقضاء والقدر: 
هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أها ستقع في أوقات معلومة عنده» وعلى 
وخلقه لما. 


ومراتب القدر أربع»: كما هو ظاهر في التعريف: 
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المشيغة. 

الخلق والتكوين. 

الفرق بين القضاء والقدر: 

من أهل العلم من قال: لا فرق بين القضاء والقدرء فكل منهما يدخل في معن الآخرء فإذا 
أطلق التعريف على أحدهما فيشمل الآخر بمعيئ: إذا أطلق التعريف على القضاءء فإنه يشمل 
القدر» وإذا أطلق التعريف على القدر فإنه يشمل القضاء. 

وقال آخرون: هناك فرق بين القضاء والقدرء فالقضاء: هو الحكم بالكليات على سبيل الإجمال 
:الارن 

أما القدر: فهو الحكم في وقوع الحزئيات لحذه الكليات الي قرت في الأزل» فالقضاء أهمل 
وأعم من القدر. 

فالمعيى لكل مفردة منهما واحدء وإذا افرد اللفظان صار لكل مفردة منهما معيئ يختلف عن 
معن الآخر. 

فالتقدير: هو ما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل أن يكون في خلقه التقدير» وعلى هذا يكون 
التقدير سابقاً على القضاءء وأما القضاء إذا ذكر مع القدر فكلاهما معن واحد مشترك» ويرى 
الخطابي: أن القضاء والقدر أمران لا ينفك أحدهما عن الآخرء لأن أحدها يمترلة الأساس 
والآخر يمتزلة البناء» فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه (12). 

والله أعلم أنه لا فرق بين القضاء والقدرء والذين قالوا بالتفريق بين القضاء والقدر لغة 
واصطلاحاً لا دليل لديهم من السنة الصحيحة؛ لا سيما وقد اتفقوا جميعاً على أنه إذا أطلق 
لفظ من هذين اللفظين فإنه يشمل الآخر. 


كاج وا اينع 717/5 


13 


مراتب القدر: 

أولاً: مرتبة العلم: 

الإبمان بعلم الله عز وجل امحيط بكل شيء منء فعلم ما كان وما يكون ومام يكن لو كان 
كيف يكون» وأنه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم وآجاهم وأحوالهم 
وأعمالهم في جميع حركاقم وسكناقم وشقاوتمم وسعادقم ومن هو منهم من آهل الجنة ومن 
هو منهم من أهل النار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق الحنة والنار» علم دق ذلك وجليله 
وكثيره وقليله وظاهره وباطنه وسره وعلانيته ومبدأه ومنتاه» كل ذلك بعلمه الذي هو صفته 
ومقتضى اسمه العليم الخبير عام الغيب والشهادة علام الغيوب7 3 

قال تعالى:( وَعِندَهُ ماح العيْب لا يَخْلَمُهَا إلا هو وَيَعْلَمُ ما في الب والْبَحْرِ وما قسلقط من وَرَقةٍ 
لا مها ولا حو في ظلمات الأرْض ولا رَطْب ولا تابس إلا في كاب مييز). 

ثاتيا: مرثبة الكتابة: ۰ 1 00 

وهي أن الله تعالى كتب مقادير المخلوقات» والمقصود ذه الكتابة الكتابة في اللوح المحفوظ, 
وهو الكتاب الذي لم يفرط فيه الله من شيء» فكل ما حرى ويجري فهو مكتوب عند الله وأدلة 
هذه المرتبة كثيرة نذكر منها 

قوله تعالى:" ما فَرَطْنَا في الكتاب من عي م إن بهم سرون" والمقصود بالكتاب هنا 
الزن انان ل ازعو عو ع اس ار امي كر اا ان ترد 
وقال تعالى " وكل شياء اميا ه في ٳِمَام مبين 

وقال تعالى " وکل شيء فَعَلُوة ذ في الزبر رک مير وير شتلك أي مكتوب عليهم في 
الكتب الي بأيدي الملائكة عليهم السلا ' وکل صغیر وكير" اى من أعماطهم " مُسْتَطر" أي: 
بحمو ع عليهم» ومسطر في صحائفهم» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وقال تعالى عن موسى حين قال له فرعون:" فَما بال الْقرُون الى * قال عِلْمُها عِندَ بي في 
وني صحيح مسلم قال عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله عنهما معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» قال: و كان عرشه على الماء. 


“معار ج القبول لحافظ الحكمي (1/ 20 9). 
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ثالقاً: مرتبة الإرادة والمشيئة: 

إن كل ما يجري في هذا الكون فهو عشيئة الله سبحانه وتعالى» فما شاء الله كان» وما لم يشأ 
لم يكن» فلا يخرج عن إرادته الكونية شيء ومن الأدلة: 

قال تعالى:" ِنَم 0 إِذا لمان ان نول لهك كوو 

آي إا يأمر بالشيى أمرا واحدا لا تاج ال e‏ 

والله n‏ ويف E‏ تقول لِسَيْء إِنّي قاعل ذَلِكَ غَدَا * إلا أن يَشَاء الل 
وار لك داتسيت": 

رابعاً: مرتبة الخلق: وهو الإبمان بأن الله سبحانه وتعالى حالق كل شيء في السماوات وفي 
الأرض إل وخالق حركتها وسكوفاء سبحانه لا حالق غيره ولا رب سواه. ومن الأدلة: 
الا "نال ا و ا 

وقال تعالى: "الله الق كل شّيء"» وقي آية أخرى: EG,‏ کم حال كل شيء". 
التقادير الخمس: 

إن الإبمان بكتابة المقادير يدحل فيه خمسة تقادير: 

1 التقدير الأزلي: قبل خلق السماوات والأرض عندما خلق الله تعالى القلم. 

قال تعالى:' ما صاب من مُصِيَةٍ في الْأَرْضٍ وکا في انفس کم إلا في کاب من قبل أن بر 
ذلك على الله يُسيرٌ * کي لَا كأ E TE‏ كا بور ا 
مُخْتَال فشُور". 


0 000 وَإذ اکل 0 من بني آدم ين طُهُورِج ذريتهُ س اض 0 
قالوا بَلى شهدا أن يوم م القَيَامَة : إا كنا عَنْ هَذَا lL‏ فووا نم أَشْرَكَ 


الا ل رك قا كن د لسار 
وهو ميثاق الفطرة الأول» وفيه أحذ الله 0-6 ذريته» وهم كأمثال الذر» وأشهدهم 


على أنفسهم وقال هو" رشت بربکم قالوا بی نا" فجبلهم على حبه وتوحيده وتعظيمه 
وأقرهم على ذلك فصارت النفوس تقر بخالقهاء و إلى توحيده وبقيت تلك الفطرة في قلوكم 
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والمراد بهذا الاشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد ويؤيد ذلك قوله تعالى: "فِطرَة الله التي فَطْرَ 
الاس عَليها لا ديل لختلق الله". 

ثم جعلهم بعلمه وحكمته فريقين فريق في الحنة وفريق في السعير. 

قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق آدم ثم أحذ الخلق من ظهره وقال هؤلاء في 
الجنة ولا أبالي» وهؤلاء في النار ولا أبالي. قال: فقال قائل: يا رسول الله فعلى ماذا نعمل؟ 
قال: على موقع القدر (الصحيحة). 

3 التقدير العمري: عند تخليق النطفة في الرحم» فيكتب إذ ذاك ذكوريتها وانوثتها والأحل 


والعمل» والشقاوة والسعادة 0 


لال مذ ولع من شف حر تر عقو وف ازع تا اء إلى 
أجل مسم م لخر حك مأ وداش ات بن ره 7 9 أرْذل 
العُمْر ِكيلا يَعْلَمَ مِن غاد عِلم شينا". 

وقال تعالى: وال لقم من ثزاب كم ين لق ! نھ حَعَلَكُمْ أَزْوَاحًا وما تحمل من شى و 
ضع إلا عليه وما يُعَمَرُ من مُعَمَرِ وا يُنقَصُ مِنْ عُمُره إلا في كياب إن ذَلِكَ عَلَى اللو يُسير". 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق قال: إن أحدكم يُحْمَّعُ حَلْفهُ في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل 
ذلك» ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك E‏ الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع 
كلمات: بكتب رزقه وأحله وعمله وشقي أو سعيدء فو الذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الحنة حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدحلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حي يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها (البخاري). 

وفي رواية لمسلم: إذا أمر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال: يا رب أذكر أم أنثى» فيقضي ربك ما يشاء ويكتب 
الملك» ثم يقول: يا رب أحله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملكء ثم يقول: يا رب رزقه. 
فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك, ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا 


5 
٠ 
. هو‎ 
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4 التقدير الحولي: في ليلة القدر: 


قال تعالى: "إا أَنرَلْاهُ في ية مُبَارَكةٍ إا كنا مَُذِرِينَ * فِيها فرق کل مر حَكِيم * مرا م 
ع 

قال ابن عباس رضي الله عنه: يكتب في أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 

وحياة ورزق ومطر حن الحجاج يقال: يحج فلان وفلان (تفسير ابن كثير). 

ومعين يفرق أنه يكتب ويفصل كل أمر حكيم من أرزاق العباد وآجالهم» وجميع أمورهم من 

هذه الليلة إلى الأحرى من السنة القابلة» فيقضي أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم 

وموتمم وحياقم إلى مثلها من السنة الأحرى 

5 التقدير اليومي: هو سوق المقادير إلى المواقيت الى قدرت ها فيما سبق. 

قال تعالى:" يَسْأَلهُ مّن في السّمّاوَات وَالأرض كل يَوْم هُوَ في شأن". 

روى ابن جرير بسند حسن عن منیب بن عبد الله بن منيب الأزدي عن أبيه قال: قرأ رسول 

الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: "كل يوم هُرَ في شَأنٍ" فقلنا: يا رسول الل وما ذاك 

الشأن؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن يغفر ذنبء ويفرّج كرباء ويرفع قوماء ويضع آخحرين 

(صححه الألباني في ظلال الجنة). 

قال سبحانه : "قل اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ وتي لمك من تشَاء وځ الْمُلْكَ مِمّن شاء وير مَّن 

سَّاء يذل مَن تساء بدك الْخَيْرُ ك على کل شيء قدير". 

وقال البغوي ف تفسيره "كل يوم هُرَ في شان من شأنه أن بحي وعيت» ويخلق ويرزق» ويعز 

قوما ويذل قوماء ويشفي مريضاء ويفك عانياء ويفرج مکروبا» ويجيب داعياء ويعطي سائلاء 

ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في حلقه ما يشاء. 

(فصل من كتاب الشريعة للآحري): باب الرد على القدرية قال محمد بن الحسين رحمه الله: 

حسبي الله وكفى ونعم الوكيل» والحمد لله أهل الحمد والثناء» والعزة والبقاء» والعظمة 

والكبرياء» أحمده على تواتر نعمه» وقدمم إحسانه وقسمه» حمد من يعلم أن مولاه الكريم يحب 

الحمد» فله الحمد على كل حال وصلواته على البشير النذير» السراج المنير» سيد الأولين 

والآخرين» ذلك محمد صلى الله عليه وسلم» رسول رب العلمين» وعلى آله الطيبين» وعلى 

أصحابه المتتخبين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين أما بعد: فإن سائلا سأل عن مذهبنا في القدر؟ 

فالجواب في ذلك قبل أن نخبره ممذهبنا أنا ننصح للسائل» ونعلمه أنه لا يحسن بالمسلمين التنقير 
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والبحث عن القدر؛ لأث القدر سر من سر الله عو وجل بل الإعان عا جرت به المقاذير من 
حير أو شر واحب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب 
يمقادير الله الحارية على العباد» فيضل عن طريق الحق قال البي صلى الله عليه وسلم: «ما 
هلكت أمة قط إلا بالشرك بالله عز وحل» وما أشركت أمة حي يكون بدو أمرها وشركها: 
التكذيب بالقدر » (14). 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولولا أن الصحابة رضي الله عنهم لما بلغهم عن قوم ضلال 
شردوا عن طريق الحق» وكذبوا بالقدر» فردوا عليهم قوهم» وسبوهم وكفروهم» وكذلك 
التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم وهُوا عن مجالستهم؛ وكذلك 
أئمة المسلمين ينهون عن جالسة القدرية وعن مناظرقم وبينوا للمسلمين قبيح مذاهبهم فلولا أن 
هؤلاء ردوا على القدرية لم يسع من بعدهم الكلام على القدرء بل الإيمان بالقدر: خيره وشره» 
واحب» وما قدر يكن» وما لم يقدر لم يكن» فإذا عمل العبد بطاعة الله عر وجلء علم أا 
بتوفيق الله له فيشكره على ذاك وإن عمل بمعصيته ندم على ذلك وعلم اما .عقدور جرى عليه 
فذم نفسه واستغفر الله عز وحل» هذا مذهب المسلمين وليس لأحد على الله عز وجل حجةء 
بل لله الحجة على خلقه قال الله عز وحل: (قل فلله الحجة البالغة» فلو شاء هداكم أجمعين ). 
ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهبنا في القدر أن نقول: إن الله عز وجل حلق الحنة وخلق 
النار» ولكل واحدة منهما أهلاء وأقسم بعزته أنه يملأ جهنم من الحنة والناس أجمعين» ثم خلق 
آدم عليه السلام» واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة ثم حعلهم فريقين 
فريقا في ال حنة وفريقا في السعير وخلق إبليس» وأمره بالسجود لآدم عليه السلام» وقد علم أنه 


"- قال الألباني: ضعيفءرواه ابن أي عاصم في "السنة" رقم (22 3-بتحقيقي)» والطبراني في "الصغير" (220)» 
والمحلص في "حديثه" كما في "المنتقى منه" (12/ 16/ 1)» وتمام (124/ 2)» والآحري في "الشريعة" 

(ص1 19)» واللالكائي في "السنة" (1/ 142/ 2)» وابن عساكر (2/ 211/ 1) و (13/ 193/ 2و15/ 

2 1). والباغندي في مسند "عمر بن عبد العزيز" (ص10) عن عمر بن يزيد النصري عن عمرو بن مهاحر - 
صاحب حرس عمر بن عبد العزيز - عن عمر بن عبد العزيز عن ييى بن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعا. 

ثم رواه اللالكائي من طريق آخر عن سلمة بن علي أن الزبيدي حدثه أن الزهري حدثه عن عمر بن عبد العزيز 


مرفوعا. 
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لا يسجد للمقدورء الذي قد حرى عليه من الشقوة الي قد سبقت في العلم من الله عز وحل» 
لا معارض لله الكريم في حکمه» يفعل في خلقه ما يريد عدلا من ربنا قضاؤه وقدره» وخلق آدم 
وحواء عليهما السلام» للأرض خلقهماء وأسكنهما الجنة» وأمرهما أن يأكلا منها رغدا ما 
شاءاء وفاهما عن شجرة واحدة أن لا يقرباهاء وقد حرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من 
الشجرة, فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينهاهماء وفي الباطن من علمه: قد قدر عليهما أهما 
يأكلان منها:( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون) لم يكن هما بد من أكلهماء سببا للمعصية» 
وسببا لخروحهما من الحنة» إذ كانا للأرض خلقاء وأنه سيغفر لما بعد المعصية» كل ذلك 
سابق في علمه» لا يجوز أن يكون شيء يحدث في جميع خلقه» إلا وقد حرى مقدوره به 
وأحاط به علما قبل كونه أنه سيكون. 

حلق الخلق كما شاء لما شاء» فجعلهم شقيا وسعيدا قبل أن يخرحهم إلى الدنياء وهم في بطون 
أمهاتمم» وكتب آجاهم» وكتب أرزاقهم» وكتب أعماهم ثم أخرجهم إلى الدنياء وكل إنسان 
يسعى فيما كتب له وعليه» ثم بعث رسله» وأنزل عليهم وحيه. وأمرهم بالبلاغ لخلقه. فبلغوا 
رسالات ريهم» ونصحوا قومهم» فمن جرى في مقدور الله عز وجل أن يؤمن آمن» ومن جحرى 
في مقدوره أن يكفر كفر قال الله عز وجل: (هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن؛ 
والله .مما تعملون بصير ) أحب من أراد من عباده» فشرح صدره للإيمان والإسلام» ومقت 
آخرين» فختم على قلويهم؛ وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلن يهتدوا إذا أبداء يضل من يشاء 
ويهدي من يشاء: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» الخلق كلهم له يفعل في خلقه ما يريد» غير 
ظالم هم» حل ذكره أن ينسب ربنا إلى الظلم من يأحذ ما ليس له بملك» وأما ربنا تعالى فله ما 
في السموات وما في الأرض وما بينهماء وما تحت الثرى» وله الدنيا والآخرة» حل ذكره 
وتقدست أسماؤه. أحب الطاعة من عباده وأمر يماء فجرت ممن أطاعه بتوفيقه لحم» وى عن 
المعاصي» وأراد كوا من غير محبة منه لحاء ولا للأمر يماء تعالى عز وجل عن أن يأمر بالفحشاء 
أو يحبها وجل ربنا وعز من أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري» أو شيء لم يحط به علمه قبل 
كونه» قد علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وبعد أن خلقهم» قبل أن يعلموا قضاء وقدرا 
قد حرى القلم بأمره تعالى في اللوح المحفوظ ما يكون» من بر أو فجورء ين على من عمل 
بطاعته من عبيده» ويضيف العمل إلى العباد» ويعدهم عليه الجزاء العظيم» ولولا توفيقه لهم ما 
عملوا عا استوجبوا به منه الجزاء» (ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم )» 
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وكذا ذم قوما عملوا ممعصيته» وتوعدهم على العمل بها وأضاف العمل إليهم مما عملواء وذلك 
عقدور جرى عليهم» يضل من يشاء» ويهدي من يشاء. 

قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذا مذهبنا في القدر الذي سأل عنه السائل فإن قال قائل: ما 
الحجة فيما قلت؟ قيل له: كتاب الله عز وحل» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وسنة 
أصحابه رضي الله عنهم» والتابعين لحم بإحسان» وقول أئمة المسلمين.اه. 

* أسباب تحقيق الرضا بالقضاء والقدر خيره وشره: 

1 - معرفة النصوص والآثار الصحيحة فإن فيها شفاء القلوب من الشبهات. 

2- التسليم المطلق هذه النصوص. 

3 - اعلم أن القدر سر الله سبحانه وتعالى. 

4- عدم الخوض واجادلة في القدر مطلقا. 

5- من أراد الخوض والجحادلة في القدر فيجب رده وتوقيفه عنها. 

6- أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وما أحطأك لم يكن ليصيبك. 

7- يحب على كل مسلم ومسلمة غلق باب القضاء والقدر. 

8- العلاج عند نزول الابتلاء: قول «قدر الله وما شاء فعل» رواه مسلم. 


ومن لم يعرف تفسير الحديث»ويبلغه عقله؛ فقد كفي ذلك وأحكم له؛ فعليه الإيمان به والتسليم 
له. 


مثل حديث: «الصادق المصدوق» ومثل ما كان مثله في القدر. 


ومثل أحاديث الرّؤية كلها وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليه الإبمان ما 
وأن لا يرد متها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. 


المراد بالتفسير هنا والله أعلم حقيقة الشيء ومآله فتفسير ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
الآحر غير معلوم لنا الكيفية الي هو عليهاء وهو بجهول لنا كماء قال مالك رحمه الله وغيره في 
الاستواء» وعليه يحمل وقفْ جمهور السلف على قوله تعالى: [ وما يعْلم تَأوِيله إلا لله ). 
وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "تفسير القرآن (والحديث مثله) على أربعة 
أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء, 


وتفسير لا يعلمه إلا الله» فمن اذَّعى علمه فهو كاذب". 


50 
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والشاهد من قول ابن عباس رضي الله عنهما قوله: "وتفسير لا يعلمه إلا الله" أي: حقائق ما 
أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فإن هذه الأشياء نفهم معناها ولكن لا ندرك حقيقة ما 


هي عليه ق الواقع. 


والمراد بحديث الصادق المصدوق هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المخرَّج في 
الصحيحين وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال:"إن 
أحدكم يُجْمّعُ في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون عَلّقة مثل ذلك» ثم يكون مُضغة مغل ذلك ثم 
يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقة وشقي أو سعيدٌ» ثم ينفخ فيه 
الروح» فإن الرحل ليعمل بعمل أهل النار حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخل الحنة وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حي ما يكون 
ينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار". 


6م د صم هم 


وأما أول من تكلم بالقدر فما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يَعَمّرَ قال: كان اول م 
ذال بالق بالل 3132 اليو O O‏ كلل نتن اعد ري حابر ١‏ 
معتمرين فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالتاه عما يقول 
هَؤُلاء في القدر. فوفق لتا عبد الله بْنْ عُمَرَ بن الطاب داجلا المسجد فاكتئفتة أا 


oS 4 
i 


و في OT o0‏ ماه ىا سم عه ين و هرم مه یں 
حَدَنَا عن يُمِينهِ وَالاخر عن شماله. فظتنت أن صاحبي سيّكل الكلام إلي. فقلت: 


ي 5 5 َ 7 ير 2 07 ر ر 2 هر م س یں 74 هاه ر سم 
با عَبْدٍ الرّحْمَن! إِنْهُ قد ظهر قبلتا تاس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم. وذكر مِن شأنهي 


e‏ ه6 


4C 


وصاحبي 
ا 5 ا سم E‏ ا فَاذًا أ 0 3 ا es‏ 04 و 
وأنهم يزعمون أن لا قدر. وان الآمر آنئف. قال: فإذا لقيت اولك فأحبرهم أني بريء منهم» 
رک ° زز ين و ماه مه 8 0 رر of‏ م ” ES 0 ٤‏ ا ag‏ 
وأنهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عَمَرّ! لو أن لأَحَدِهِمَ مثل أحد ذهبا فأثفقة» ما 
ع ايش e‏ س اه ”تر اس 0007 ر س 0 ورو وير ؟ دا 0 . 
قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدننى ابی عمر بن الخطاب وساق امويف وفيه: 
ت 2 قاف س ر 5 ° وه 0 رر 704 رو 0 ار ا 0 
قال: فأخبرني عن الإِعَانٍ!. قال: "أن تومن بالل وملائكته» وكتبه» ورسلء واليوم الاخر» 


o 
م س‎ o 2~ 0 3 
وون بالقدر‎ 
5-4 چ‎ 5-4 


ومن أصول أهل السنة والجماعة إثبات رؤية المؤمنين لريهم في دار القرار بأعيافهم وهو فوقهم 
سار ل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح. قال الله تعالى: وُحُوةٌ 


0-0 


يَوْمَِذٍ تَاضيرَة إلى ربا َاظِرة ) دلّت الآية بمنطوقها على أن المؤمنين يرون رهم يوم القيامة. 
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وقوله عز وجل: [ كنا إِنْهُم عن ربهم يرمعل لمتحويون ١‏ . 


قال الشافعي رحمه الله: لما أن حب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه 
في حال الرضا. 


الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر لا ُضامون في رؤيته" وهذا 
تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي فإن الله لا شبيه له. 


أن ل يرود ركم في الاخرة بأبصارهم. 06 الكلام على 0 و ية. 


قال: [ومثل أحاديث الرؤية كلهاء وإن نبت عن الأسماع» واستوحش منها المستمع -أي 


من الأحاديث المأثورات عن الفقنات]: 


وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظرة» ولا يتعلم الجدال فإن الكلام في القدر ووالرؤية والقرآن 
وغيرها من السنن مكروه» ومنهي عنه» لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل 
السنة حتى يدع الجدال ويُسّلم. ويؤمن بالآثار. 

إن من الخطورة بمكان أن تخاصم وأن تحادل في دين الله عز وجلء وخاصة إذا لم تكن من أهل 
العلم» وأن أصحاب الخصومات هم أصحاب الأهواء» وكلما أتى واحد بهوى هو أعظم من 
هواهم تركوا هواهم هواه وكلما أتى بحجة هي أعظم من حجتهم تركوا ما كانوا عليه الحجته 
القوية» فهم كل يوم في تقلب» وكل يوم في بدعة حديدة» وكل يوم في هوى حديد؛ لأهم لا 
يسيرون على الأصول الثابتة الي جاءت من عند الله عز وجل» ومن عند رسوله الكريم صلى 
الله عليه وسلم» وقد أتى رحل من الخوارج وقال لابن عباس: الحمد لله الذي جعل هوانا على 
هواكم. 

ا أن المسألة ليست بالحوى, بل بالاتباع والاقتداء. 
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قوله (وغيرها من السنن مكروه): الكراهة هنا كراهة تحريم لما ورد من النصوص عن النهي 
والجدال والخصومات في الدين» وأن الأصل في النهي يقتضي التحريم عند الجمهور. 


في كتاب طبقات الحنابلة عن العباس بن غالب الممدان أنه سأل الإمام أحمد رحمه الله عن أشياء 
منها قال: قلت لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري 
فيتكلم مبتدع فيه ارد عليه؟ فقال: لا تنصب نفسك لهذا أخيره بالسنة ولا تخاصم. فأعدت 
عليه القول فقال: ما أراك إلا دم 


فتبين أن الإحبار بالسنة ونشرها مشروع وهو من أجل العبادات» والعبادة لا يقبلها الله إلا إذا 
كان سراجيها كلع 1 رياد ل بحر نقة ونه يك ون مين CE EN‏ 
رئاسة ونحو ذلك فهذا حصومته بغير حق لأنه فقد الإحلاص وهو شرط في قبول العمل وقد 
ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ف المسائل على (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله ) قال: 


ا ا ع ااا ن کر من اا ر وا ال نهو ينغو إل ف ا من 
دعا إلى الحق وهو ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان مخلصا لله في دعوته فهذا 


والقرآن كلام الله وليس .عخلوق ولا يضعف أن يقول: ليس مخلوق.قال: فإن كلام الله ليس 
ببائن منه» وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه» ومن قال باللفظ وغيره» 
ومن وقف فيه فقال: (لا أدري مخلوق أو ليس عخلوق» وإنما هو كلام الله).فهذا صاحب بدعة 
مثل من قال:(هو مخلوق):وإنما هو كلام الله ليس .عخلوق. 


قول أهل السنة والجماعة في القرآن أنه كلام الله غير مخلوق وأن الله يتكلم م شاء كيف شاء 
ما شاء بكلام حقيقي مسموع بحروف وصوت لا يشبه أصوات المخلوقين. 
ودليل أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق أن الله أضافه إلى نفسه وجعله 
من فعله فقال عز وجل: لو كلم الله مُوسّى تَكْلِيمًا]»والكلام صفة المتكلم ليس شيئاً منفصلاً 
عنه. وقوله عز وجل: [وَلَمّا جَاء مُوسى لِمِيقاتنَا وَكَلْمَهُ رف الآية دليل على أن الله يتكلم 
ميخ شاء ينها شاء: 
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ووجه الاستدلال من الآية أن الله أحبر أن تكليمه لموسى حصل بعد بحيئه وأنه حصل من موسى 
سؤال فأجابه الله بوقته. 
والدليل على أن الله تكلم بحرف قوله تعالى: [إِذ قال الُا عِيسَى إِنّي مُتَوَفيكَ ورافك إلَيَ) . 


سر سي لول و اس 


والدليل على 5 صووت قوله تعالى: َوَنَادَيْنَاهُ ِن حَانب الطور الايمن وقربتاه نجيًا] . 


والنداء والمناحاة لا يكونان إلا بصوت. 
والدليل على آنه لا يبه أضبواك: المسلوقين قوله تعالى: ( اس كدنع . 


قال إبراهيم الحربي: کت الس غيل أحد ين یل :اذ جاده ,ربل فال يا أبا عبد الله إن 
عندنا قوما يقولون إن ألفاظهم بالقرآن عخلوقة؛ قال أبو عبد الله يتو جه العبد. لله بالقرآن: تمسة 
أوجه وهو فيها غير مخلوق: حفظ بقلب» وتلاوة بلسان» وسمع بأذن» ونظرة ببصر» و حط بيد 
فالقلب مخلوق وامحفوظ غير مخلوق» والتلاوة مخلوقه والمتلو غير مخلوق» والسمع مخلوق 
والمسموع غير مخلوق والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق» والكتابة مخلوقة والمكتوب غير 
مخلوق. 


قال إبراهيم: فمات أحمد فرأيته في النوم وعليه ثياب خحضر وبيض» وعلى رأسه تاج من ذهب 
مُكلل بالجواهر وفي رحليه نعلان من ذهب فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال غفر لي وقرّبى 
وأدناي فقال قد غفرت لك» فقلت يا رب بماذا؟ قال: بقولك هذا كلامى غير خلوق (15). 


ولا أشكل على مسدد بن مسرهد أمر الفتنة يعن في القول بخلق القرآن وما وقع فيه الناس من 
الاحتلاف في القدر والرفض والاعتزال ولق القرآن والإرحاء كتب إلى أحمد بن حنبل أن 
ل 
إنا لله وإنا إليه راحعون يزعم هذا البصري أنه قد أنفق على العلم مالا عظيما وهو لا يهتدي 
إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه: 


لي يي 


54 


( بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حعل قي كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى المدى وينهون عن الردى ويحيون بكتاب الله الموتى وبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أهل الجهالة والردى فكم من قيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما 
أحسن آثارهم على الناس ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الضالين 
الذين عقدوا ألوية البدع وأطلقوا عنان الفتنة مخالفين في الكتاب يقولون على الله وفي الله 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا في كتابه بغير علم؛ فنعوذ بالله من كل فتنة مضلة وصلى 
الله على محمد البي وآله وسلم تسليما أما بعد وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه رضاه وطاعته 
وجنبنا وإياكم ما فيه سخطه واستعملنا وإياكم عمل الخاشعين له العارفين به الخائفين منه فإنه 
المسؤول ذلك وأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم ولزوم السنة والجماعة فقد علمتم ما حل 
عن خالفها وما جاء فيمن أتبعها فإنه بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله ليدحل 
العبد الحنة بالسنة يتمسك ها وآمركم أن لا تؤثروا على القرآن شيعا فإنه كلام الله وما تكلم 
الله به فليس بمخلوق وما أخبر به عن القرون الماضية فليس ممخلوق وما في اللوح المحفوظ وما 
في المصحف وتلاوة الناس وكيفما قرىء وكيفما وصف فهو كلام الله غير مخلوق فمن قال 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم ومن لم يكفره فهو كافر ثم من بعد كتاب الله سنة نبيه صلى الله 
عليه وسلم والحديث عنه وعن المهديين من أصحاب البي صلى الله عليه وسلم والتابعين من 
بعدهم والتصديق عا حاءت به الرسل واتباع السنة نحاة وهي الى نقلها أهل العلم كابرا عن 
كابر واحذروا رأي جهم فإنه صاحب رأي وكلام وحصومات وأما الجهمية فقد أجمع من 
أد ركنا من أهل العلم أَمُم قالوا إن الجهمية افترقت ثلاث فرق فقالت طائفة منهم القرآن كلام 
الله وهو مخلوق وقالت طائفة القرآن كلام الله وسكتت وهي الواقفة الملعونة» وقالت طائفة 
منهم ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فهؤلاء كلهم حهمية كفار يستتابون فإن تابوا وإلا قتلواء وأجمع 
من أد ركنا من أهل العلم على أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح ولا يجوز قضاؤه ولا 
تؤكل ذبيحته للمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لعبدالقادر بدران ). 


القرآن الكريم كلام الله تعالى... وأن إضافته إليه» إضافة حقيقية» من باب إضافة الكلام إلى 
قائله» فالله تعالى تكلم به» وهو الذي أنزله على رسوله» ليكون للعالمين نذيرا وهذه الحقيقة قد 
صرح بها القرآن الكريم» في مثل قوله تعالى: (ِوَإِنّكَ لتلقى القرآن مِنْ لذن حَكيم عَلِيم )» وقوله 


سس ر م ليها 


.) قرآنًا عَرَيِيًا‎ NES 
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وصرح بها صاحب الرسالة» ومبلغ القرآن الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في مثل قوله: ((ما 
من الأنبياء نبي» إلا أعطي من الآيات» ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياء 
أو حاه الله ايء فأريحو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)) (متفق عليه). وهذا القدر من الأدلة 
اقرع اف ی حن من آم بات تعالى رب وعتحمك بن غك الله رسرلا اا أن 
يعرف مصدر القرآن الكريم» وأنه من الله تعالى» إذ الإعان الصحيح يقتضي أن يصدق المؤمن 
الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به وقد عير أن هذا اكاب من عا ف 
وأهل السنة والجماعة: يؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى: - حروفه ومعانيه - منه بدأ وإليه 
يعود منول غير مخلوق» تكلم الله به حقاء وأوحاه إلى حبريل؛ فترل به جبريل - عليه السلام - 
على محمد صلى الله عليه وسلم. أنزله الحكيم الخبير بلسان عربي مبين» ونقل إلينا بالتواتر الذي 
لأ برقن إليه شك ولا وبي قال الله تعالى: رول كير رف الْعَالَمِينَ رل به الروح الأَمِينُ 
عَلَى قَلبِكَ کون مِنَ الْمِرِينَ بلِسَانٍ عَربي مبين )» والقرآن الكريم: مكتوب في اللوح 
الوت .و فظه الارن ر رة الس eT‏ قال الله تعالى: (بل هو آيَاتٌ 
بيتات في صدور ا ونوا العلمّ ). وقال:( إِنَّه أن کر في تاب مَكُْونٍ لا مَس إلا 
ارون تيل من رس الْعَالَمِينَ ). والقرآن الكرم: المعجزة الكبرى الخالدة لبي الإسلام محمد 
بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وهو آخر الكتب السماوية؛ لا ينسخ ولا يبدل» وقد تكفل الله 
بحفظه من أي تحريفء أو تبديل» أو زيادة» أو نقص إلى يوم يرفعه الله تعالى» وذلك قبل يوم 
لت ل فة و كذ كنا الدحة ونه 4 ا 
GS LN by,‏ انكر حرفا مله أو نواد أو تقض رعق هعاذا المح رمه 
لمانا جازماً بأن كل آية من آيات القرآن متزلة من عند الله وقد نقلت إلينا بطريق التواتر 
القطعي. 

والقرآن الكرع: لم ينول جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نزل منجماء أي 
ر حسب الوقائع» أو كرابا غو اسا أو حسب مقتضيات الأحوال في ثلاث وعشرين 
سنة. 

والقرآن الكريم: يحتوي على (114) سورة» (86) منها نزلت في مكة» و(28) منها نزلت 
قي المدينة - على حلاف قليل -» وتسمى السور الى نزلت قبل الهجرة النبوية بالسور المكيةء 
والسور الي نزلت بعد الهجرة بالسور المدنية» وفيه تسع وعشرون سورة افتتحت بالحروف 
المقطعة. 
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وقد كتب القرآن في عهد البي صلى الله عليه وسلم وعرأى منه؛ حيث كان للوحي كتبة من 
خيرة الصحابة - رضي الله عنهم - يكتبون كل ما نزل من القرآن وبأمر من النبي صلى الله 
عليه وسلم ثم جمع في عهد أبي بكر بين دفي المصحفء, وفي عهد عثمان على حرف واحد؛ 
رضي الله تعال: عنهم أجمعين. 

وأهل السنة والجماعة: يهتمون بتعليم القرآن وحفظه» وتلاوته» وتفسيره» والعمل به. قال 
تعالى :( كاب أَنرَلْنَاه إِلَيِكَ مارك لَيَدَيرُوا آياته ولِمنَذَكرَ أُؤلُوا الأَبَاب ). 

ويتعبدون لله تعالى: بقراءته؛ لأن في قراءة كل حرف منه حسنة كما أخبر البي صلى الله عليه 
وسلم حيث قال: رو قر ارد ون NTE‏ والحسنة بعشر أمثالماء ولا أقول: 
الى حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف)) (الترمذي). 

وأهل السنة والجماعة: لا يجوزون تفسير القرآن بالرأي المحرد؛ فإنه من القول على الله - عز 
وحل - بغير علم» ومن عمل الشيطانء قال تعالى: ( يا ايها لاس كلو مما في الأَرْض خَلاَلا 
طيباً ولا يعوا حطوات الشيْطان إِنّهُ لكم عدو مين إلمَا يمر كم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا 
EE‏ 

بل يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» ثم باللغة العربية الي 
نزل با القرآن. 
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الملبحث الثاني 
كلام الله في كتابه هو الحروف والمعان 
قال العلامة حافظ الحكمي - رحمه الله في شرح قوله من منظومة (سلم الوصول): 
امول في كتابه الممَصّل... باه كلام المترّل 
قال: (والقول) الذي نعتقده وندين به (قي) شأن (كتابه المفصل) بسكون اللام للروي وهو 
EC E‏ له ٿم فصت مِنْ دن حَكيم بير 


و 0 9 


وقال الل ال : كاب نلف ابا آنا عَربيا. 

e Mb‏ ل انی كم رر الذي رل اكم الكتَاب مُمَصّلا ). وغير ذلك 
من الآيات (بأنه كلامه) حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون 

طرف قل الله تعال: (وَِنَ أَحَدّ مِنَ اشر کين اسحا تَجَارَكَ ذ SS‏ 

وقال الله ا a‏ إِذا الْطَلقَثُم إلى 5 لاذ وها ذروتا بعکم يُرِيدُونَ أن 

لوا کلام الله ل ن يعوا كلك َال اله من ّل ). 

وروى ابن حزعة عن نيار بن مكرم الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي 

لله عنه قال: لا نزلت (الّم. غلبت الرُومُ في أذلى الأرض وَهُمْ مِنْ بَعْدٍ لبهم سَيغْبُون ) إلى 

احا حصي مس رس سد روي بس ا الرحيم الم 

غلبت الرُومُ في أذتى الأَرْض وَهُمْ مِن بَعْدِ غلبهم سيغلبون في بضع سنين ) فقال رؤساء 

مشر كي مكة: يا ابن أبي قحافة هذا مما أتى به صاحبك؟ قال لا والله» ولكنه كلام الله وقوله 

وذكر الحديث (رواه ابن خزعة في ((التوحيد)) (1/ 404)). 

وكان عكرمة رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول: كلام ريي كلام ريي (رواه عبدالله في 

((السنة)) (1/ 140 - 141).). 

وقال حباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن 

تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه) (رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (10/ 510)). 

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (القرآن كلام الله فمن رد منه شيئا فإنما يرد على الله) 


(رواه الدارمي في «الرد على الجهمية)) (ص1 17)). 
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وعنه رضي الله عنه قال: (إن أحسن الكلام كلام الله) (رواه عبدالله في (السنة)» (1/ 
6)). 


فهذه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تكلم به حقيقة وأنه 
هو الذي قال تبارك وتعالى:( الم اليص الْمِرَ كهيوص» طه طس» طسم» حَمِء عسق 
)ولیس كلام الله المعاني دول الحروف ولا الحرو ف دول المعاني» بل حروفه ومعانيه عين كلام 


ه16 , 


القرآن ليس ,عخلوق كما يقوله الزنادقة: 

القرآن (ليس .ممخلوق) كما يقول الزنادقة من الحلولية والاتحادية والجهمية والمعتزلة وغيرهم 
تعالى الله عن أن يكون شيء من صفاته مخلوقاً قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ أَرْحَينَا يك رُوحاً مِنْ 
أمْرِنا ). 

وقال الله تعالى: (ألا له الخلق وَالْأَمْر ). 

وقال الله تعالى:( إِنّمَا أَمْرهُ إذا أَرَادَ شيعا أن قول لَه كن فيكون ). 

فأخبر تعالى: أن الخلق غير الأمر وأن القرآن من أمره لا من خلقه وقال: (إِنّمَا فون لشيء ! إذا 
NS‏ حون 

ف كن من كلامه الذي هو صفته ليس .مخخلوق والشيء المراد المقول له (كن) مخلوق وقال 
تعالى: (إن مل عِيسَى عند الله کمتل آدَمَ حلقةُ مِنْ تراب نه قال لَهُ كن فیکون ) فعيسى وآدم 
خلوقان ب كن و(كن) قول الله صفة من صفاته وليس الشيء المخلوق هو كن ولكنه كان 


بقول الله له کن. 

وقد انعقد إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعملون على تكفير من قال بخلق 
القرآن. 

أصل القول بخلق القرآن: 

وأول ما اشتهر القول بخلق القرآن ني آخخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان وكان ملحدا 


عورا ا ميعن عر سيول الؤمنين لم ينبت أن في السماء ربا ولا يصف الله تعالى بشيء ما 


وصف به نفسه وينتهي قوله إلى ححود الخالق عز وحل. ترك الصلاة أربعين يوماء وقد يسر 


6(معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أحمد الحكمي -1/ 325). 
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الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصبهان وقيل: ممروء وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى 
وجزاه عن المسلمين خيرا. 
وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم» فإن الجعد لما أظهر القول بخلق القرآن طلبه بنو أمية 
فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه ولم يكن له كثير أتباع 
غيره» ثم يسر الله تعالى قتل الحعد على يد خالد بن عبدالله القسري الأمير» قتله يوم عيد 
الأضحى بالكوفة» وذلك أن خالدا حطب الناس فقال في حطبته تلك: أيها الناس ضحوا تقبل 
الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم 
موسى تكليما تعالى اله عمسا يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر» روى ذلك 
البخاري في كتابه (حلق أفعال العباد). 

ولأحل ذا ضحى بجعد حالد ال*** قسري يوم ذبائح القربان 

اذ قال ابراهيم ليس حليله*** كلا ولا موسى الكليم الداني 

شكر الضحية كل صاحب سنة*** لله درك من أحي قربان 
وهو مشهور تي كتب التواريخ وذلك سنة أربع وعشرين ومائة. وقد أذ الجعد بدعته هذه من 
أبان بن سمعان» وأحذها أبان عن طالوت ابن أت لبيد بن الأعصم» وأحذها طالوت عن خاله 
لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى في ذلك سورة 
المعوذتين. 
ثم تقلد هذا المذهب المخذول عن الجهم بن غياث بن أبي كرعة, المريسي المتكلم» شيخ المعتزلة 
وأحد من أضل المأمون وحدد القول بخلق القرآن ويقال أن أباه كان يهوديا صباغا بالكوفة 
وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره مات سنة ثماني عشرة ومائتان. ثم تقلد عن 
بشر ذلك المذهب قاضي المحنة أحمد بن أبي داود» وأعلن مذهب الجهمية وحمل السلطان على 
امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة وكان بسببه ما كان على 
أهل الحديث والسنة من الحبس والضرب والقتل وغير ذلك» وقد ابتلاه الله تعالى: بالفالح قبل 
موته بأربع سنين حي أهلكه الله تھا سنه ربخن ومائتين. ومن أرق الاطلاع على ذلك 
وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. 
ما قاله أئمة السنة في القرآن» وحكمهم على من قال بخلق القرآن: 
قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر لأن 
القرآن من علم الله وفيه أسماء الله» وقال: إذا قال الرحل العلم مخلوق فهو كافر لأنه يزعم أنه لم 
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يكن لله علم حي خلقه» وقال رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر لأن 
القرآن من علم الله (رواه عبدالله في ((السنة)) (1/ 102 - 103). 

ل (فَمَنْ حَآحَّكَ فيه مِن بَعْدِ ما حَاءك مِنَّ العلم )» وقال تعالى: رول رض عك 
اى حى بع مِلَنَهُمْ قل إن مُدَى الله هر اممدى ون تبَعْت أَهْوَائَهُمْ بَعْدَ الذي 
حَاءك مِنَ العلم مَالْكَ مِنَ الله مِنْ ولي ولا نُصير ). 

وقال الله تعالى: (وآین أت الّذِينَ أوُواً الكتاب بكل 3/7 ما يعوا قِبْلنَكَ وما أنت بتابع قبلتَهُم 
وَمَا بَعْضُهُم بتابع قبلة عض وَلَينِ بعت أُهْرَاءهُم من بَعْدٍ ما جَاءكَ مِنَ العا 
الطَالِمِينَ ) 

وقال الله ال ر ألا له اى والأمر م 

وقال الله تعالى: (ومَن يكف بو يِن الأخْرَاب ). 

قال أحمد: قال سعيد بن جبير: والأحزاب الملل كلها. 

وقال الله تعالى: ورمن الأَخْرَاب من نكر بَعْضَهُ قل إِنمَا مرت 
أَذْعُو وَإليْهِ مّآب ). 

وقال الله تال و كدرل نراه كما عر وين اتَبَعْتَ أَهْوَاءهُم بَعْدَ ما جَاءكَ مِنَ الْعلم مَا 
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لك مِنَ الله من ولي ولا وَاق ). 

وقال رحمه الله تعالى: من قال ذاك القول لا يصلى خلفه الجمعة ولا غيرها فإن صلى خلفه أعاد 
الصلاة» يعي: من قال القرآن مخلوق (رواه عبدالله في (رالسنة)) (1/ 103).) 

وقال رحمه الله تعاللى: إذا كان القاضي جهميا فلا تشهد عنده (رواه عبدالله في (السنة)) /1١‏ 
103. 

وقال إبراهيم بن طهمان: الجهمية كفار والقدرية كفار (رواه عبدالله في (رالسنة)) (1/ 103 
- 104). 

وقال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: ليس قوم أشد بُغضا للإسلام من الجهمية والقدرية فأما 
الجهمية فقد بارزوا الله وأما القدرية فيم قالوا في الله. 

وقال سلام بن أبي مطيع الجهمية كفار لا يصلى خلفهم (رواه البخاري في ((خلق أفعال 


العباد)) (ص34). 
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وقال خارحة: الجهمية كفار بلغوا نساءهم إن طوالق وأمن لا يحللن لأزواجهن لا تعودوا 
مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم ثم تلا: (طه ما فرلا عَلَيِكَ القرآن لِتَشْقَى إلا تذكرة لمن 
يَحْشَى) إلى قوله:( الرَّحْمَنُ عَلَى العش اسْتوّى ) (رواه عبدالله في «السنة» (1/ 105 - 
06). 

وقال مالك رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حن يتوب (رواه 
عبدالله في ((السنة)) (1/ 106 - 107).). 

وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من زعم أن قول الله:( يا مُوسى إِنَّهُ نا الله عير 
الْحَكِيمُ) مخلوق فهو كافر زنديق حلال دمه (رواه عبدالله في ((السنة)) (1/ 107)..). 
وقال. أيضاة ون قال إن فل لخر الله 
((السنة)) (1/ 107 - 108). 


ا 


حَدْ الله الصَّمّد ) مخلوق فهو كافر (رواه عبدالله في 


وقال أبو يوسف القاضي: صنفان ما على وحه الأرض شر منهما الجهمية والمقاتلية (رواه 
عبدالله في «السنة)) (1/ 108). قلت: وأظنه يعن بالمقاتلية: أتباع مقاتل بن سليمان البلخي 
فإنه رماه الإمام أبو حنيفة بالتشبيه فإنه قال أفرط جهم في نفي التشبيه حن قال إنه تعالى ليس 
بشيء وأفرط مقاتل في معن الإثبات حن جعله مثل خلقه وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من 
أئمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغيره فمن بعدهم حن قال ابن حبان: كان يأخذ 
من اليهود والنصارى من علم القران الذي يوافق كتبهم وكان يشبه الرب بالمخلوق وكذبه 
وكيع وغيره والله أعلم بحاله. 

قال و كيع: مات مقاتل بن سليمان سنة حخمسين ومائة. اه. 

وقال عبدالله بن المبارك: الجهمية كفار. (رواه عبدالله في ((السنة)) (1/ 109). 

وقال: إنا نستجير أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجير أن نحكي كلام الجهمية (رواه 
البخاري في ((خلق أفعال العباد)) (ص1 3). 

وقال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر 
(رواه البخاري في ((خلق أفعال العباد)) (ص7 3). 
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وقال: من قال القرآن مخلوق يحتاج أن يصلب على ذباب يعبي: حبل (رواه البخاري في ((خلق 
أفعال العباد)) (ص7 3). 

وقال عبدالله بن إدريس رحمه الله تعالى: وقد سقل ما تقول في الحهمية يصلى خلفهم؟ فقال: 
أمسلمون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة لا يصلى خلفهم (رواه عبدالله في «السنة)) 
(1/ 113). 

وال له رك :يا انا عمف إن قبلدا اس ل ا ن كلوق ان من هرد قال زه 
قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لاء قال: فمن؟ قال: من الموحدين؟ قال: 
كذبوا ليس هؤلاء موحدين» هؤلاء زنادقة هؤلاء زنادقة. وقرأ ابن إدريس بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال الله مخلوق؟ والرحمن مخلوق؟ والرحيم مخلوق؟ هؤلاء زنادقة (رواه البخاري في 
((حلق أفعال العباد)) (ص30). 

وسئل عن قوم يقولون: القرآن مخلوق؛ فاستشنع ذلك وقال سبحان الله شيء منه مخلوق؟ 
(رواه عبدالله في ((السنة)) (1/ 114). 

وقال وكيع: فإني أستنيبه فان تاب وإلا قتلته (رواه عبدالله في ((السنة)) (1/ 114). 

وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث ومن زعم أنه محدث فقد كفر. 
وقال فطر بن حماد سألت معتمر بن سليمان فقلت: يا أبا محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق 
أصلي حلفه؟ فقال: ينبغي أن تضرب عنقه. قال فطر: وساليق ات ن اريك فقلت: يا أبا 
إسماعيل إمام لنا يقول: القرآن مخلوق» أصلي خلفه؟ فقال: صل خلف مسلم أحبٌ إلي. وسألت 
يزيد بن زريع فقلت: يا أبا معاوية إمام يقول القرآن مخلوق أصلي حلفه؟ قال: لاء ولا كرامة. 
وقال عبدال رحمن بن مهدي: من زعم أن الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب وإلا ضربت 
قال رة لأ ار أن تب اة 

وقال رحمه الله تعالى: لو كان لي من الأمر شيء لقمت على الجسر فلا يمر بي أحد من الجهمية 
إلا سألته عن القرآن فإن قال: خلوق ضربت رأسه ورميت به في الماء. 

وقال أبو بكر بن الأسود: لو أن رحلا حهميا مات وأنا أرثه ما استحللت أن آحذ من ميراثه. 
وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. 
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وسئل عيسى بن يونس رحمه الله تعالى: عمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: كافر أو كفر؛ فقيل 
4 تكقرسى فده الكلمة ,كال د ها سير أو حر ها ررد 
وكان يى بن معين رحمه الله تعالى: يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبدالله بن هارون المأمون ما 
أظهر يعن القول بخلق القرآن. 
وقال الحسين بن إبراهيم بن أشكاب وعاصم بن علي بن عاصم وهارون الفروي وعبد الوهاب 
الوراق وسفيان بن وكيع القرآن كلام الله وليس بمخلوق. 
وقال حماد بن زيد رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله أنزله حبريل من عند رب العالمين. 

وقال يى بن سعيد: كيف يصنعون بقل هو الله أحد كيف يصنعون هذه الآية (إني آنا | 
)يكون مخلوقا؟ وقال وهب بن جرير ومحمد بن يزيد الواسطي وابن أبي إدريس وأبو بكر بن أي 
شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو عمر الشيباني وبيى بن أيوب وأبو الوليد وحجاج 
الأنماطي وييى بن معين وأبو حيثمة وإسحاق بن أي إسرائيل وأبو معمر: القرآن كلام الله ليس 
مخلوق. 
(هذه الآثار في كتاب السنة لعبدالله بن الإمام أحمد). 

وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره ولو أردنا استيعابه لطال الفصل. 

وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز وحل لنفسه وأثبته رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم ونفي التكييف عنها لا سيما في مسألة القرآن وتكليم الله 
تعالى موسى لأا أول ما ححده الزنادقة قبحهم الله تعالى: وفي ذكر من سمينا كفاية ومن لم 
نسم منهم أضعاف ذلك وم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى: ليس مخلوق من 
الله بدأ وإليه يعودء وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة خلفه وأفتوا بضرب عنقه 
وبتحريم ميراثه على المسلمين وحرموا ذبيحته وحزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين فانظر 
أيها المنصف أقوالهم ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة هل تحدهم حادوا عنها قيد شبر أو 
قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان حاشا وكلا معاذ الله بل يما اقتدوا ومنها تضلعوا 
وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا فهداهم الله بذلك لما احتلفت فيه من الحق بإذنه والله يهدي من 


يشاء إلى صراط مستقيم. . 
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* قال أهل السنة والجماعة: «القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود ومن قال غير 
ذلك فهو كاف كفرا مخرجا من الملة». 


* من شك في حرفب من القرآن فهو كافر كفرا خرحا من الملة. 
السطور ومسحت الآيات وكتب غيرها فإن هذا كله يسمى كلام الله سبحانه وتعالى. 

* دلت الأحاديث الصحيحة أن قبل يوم القيامة يرفع القرآن من السطور والصدور. 

* قوله: «فإن كلام الله ليس ببائن منه»: أي ليس منفصل من الله سبحانه وتعالى ولهذا 
يجوز الجلف بكلام الله لأنه من صفة الله عز وجل. 

* قوله: «إياك ومناظرة من أحدث فيه»: تحذير من المناظرة مع المبتدع مهما كان عنده 
من العلم لأن ذلك من أعظم أسباب زيغ القلوب ومن طلب منه المناظرة فليقل له: «نحن ليس 
في ديننا شك». 
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم حمن الأحاديث 
الصحاح» وأن البي - صلى الله عليه وسلم - قد رأى ربَّهُ. فإنّهُ مأثور عن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عبّاس» ورواه الحكم عن أبان عن ابن 
عباس» ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عبّاس. والحديث عندنا على ظاهره» 
كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - والكلام فيه بدعة. ولكن نؤمن به كما جاء على 
وو ف اي 
بالاعتقاد وأصول الدين» بل هى الغاية ال مر إليها المشمرون» وهى الزيادة الى أكرم الله جا 
عباده المؤمنين في الآحرة» وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة» وهو مذهب أهل 
السنة والحماعة قاطبة» حلافا لبعض أهل الأهواء والبدع. 
عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله تعالى يقول لأهل الحنة: 
يا أهل الجنة فيقولون: لك ربنا وسعديك» والخير كله 2 يديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خحلقك؟ فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا)) متفق عليه. 
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وأعظم النعيم النظر إلى وحه الله الكريم في جنات النعيم» يقول ابن الأثير: (رؤية الله هي الغاية 
القصوى في نعيم الآخرة» والدرجة العليا من عطايا الله الفاخرة» بلغنا الله منها ما 0 

وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لريهم في جنات النعيم (وُجُوةُ يَومَئِدٍ ناضيرة إلى ربا 
َاظِرَة )» والكفار والمشركون يحرمون من هذا النعيم العظيم» والتكرمة الباهرة:( كلا إِنّهُمْ عن 
بهم يَوَمَِِ لْمَحْجُوبُونَ). 

وقد روى مسلم في (صحيحه) والترمذي في (سننه) عن صهيب الرومي - رضي الله عنه - أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا دحل أهل الحنة الجنة» يقول تبارك وتعالى: 
تريدون شيا أزيدكم؟ فيقولون: أل تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيا أحب إليهم من النظر إلى ريحم تبارك وتعالى))» زاد في 
رواية: ((ثم تلا هذه الآية: لَلّذِينَ خسوا الْحُسْتَى وَزيادة). 

وني (صحيحي البخاري ومسلم) عن أي موسى الأشعري» قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: ((إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة جحوفة» عرضها - وقي رواية طوها - 
ستون ميلا في كل زاوية منها أهل» ما يرون الآحرين» يطوف عليهم المؤمن» وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ركم 
إلا رداء الكبرياء على وحهه في جنة عدن)). 

والنظر إلى وجه الله تعالى هو من المزيد الذي وعد الله به المحسنين ( لهم ما يَشَاوُونَ فيها وكديتا 
مَِيدٌ ٠»)‏ للَّذِينَ خسوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةَ )» وقد فسرت الحسئ بالحنة» والزيادة بالنظر إلى وجه 
لله الكرم» يشير إلى هذا الحديث الذي رواه مسلم.. 

ورؤية الله رؤية حقيقية» لا كما تزعم بعض الفرق الي نفت رؤية الله تعالى .عقاييس عقلية 
باطلة» و تحريفات لفظية جائرة» وقد سثل الإمام مالك بن أنس إمام دار الحجرة عن قوله تعالى: 
(وجوه يومئذ ناضرة إلى رها نَاظِرَة )» فقيل: إن قوماً يقولون: إلى ثوابه. فقال مالك: كذبواء 
فأين هم عن قوله تعالى: ركلا إِنّهُمْ عن رهم يَومَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ)؟ قال مالك: الناس ينظرون 
إلى الله يوم القيامة بأعينهم» وقال: لو لم ير المؤمنون ركم يوم القيامة» ۾ يعير الله عن الكفار 
بالحجاب» فقال: (كلا إِنَّهُمْ عن بهم يَوْمَئِذٍ لْمَحْجُوبُونَ )» رواه في (شرح السنة). 

يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: والرؤية حق لأهل الحنة» بغير إحاطة ولا كيفية» كما 
نطق به كتاب ربنا: ووه يَومَئِذٍ اضيرة * إلى رها َاظِرَة). 
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وتفسيره -أي: تفسير الرؤية- على ما أراد الله تعالى وعلمء وما جاء في ذلك من الحديث 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أرادء ولا ندخل 
بذلك متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم أحد في دينه إلا من سلم لله عز وحل» 
ولرسوله صلی الله عليه وسلم» ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 

والمخالف في إثبات الرؤية -أي: رؤية الناس لله عز وجل- من الجهمية والمعتزلة» ومن تبعهم 
من الخوارج والإمامية على جهة الخصوصء قوهم باطل مردود في الكتاب والسنة؛ لأن مسألة 
الرؤية ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع. 

وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» ك أحمد 
والشافعي وأبي حنيفة ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة وحماد وغيرهم من أئمة الدين» وأهل 
الحديث عامة» وسائر طوائف أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة» فكلهم أجمعوا على أن 
الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة في الحنة. 

وأما الأحاديث عن البي عليه الصلاة والسلام فقد بلغت حد التواتر» ورواها أصحاب الصحاح 
والمسانيد والستن. 

في سنن ابن ماجه وصحيح ابن حبان عَنْ أبي هريره قال: 

سال الاس رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلّمّ فقالوا: يا رَسُولَ الله هَل رى ربا يَوْمَ الْقَيامَة؟ 
قال: 

هَل ضارُون في رؤية القمر ليله الْبَدرِ لَيْس في سَحَاب؟ قالوا: لَا يا رَسُولَ الله قال: فهل 
ُضَارُون في رُوية الشَمْس عِنْدَ الظَهيرَةٍ لَيْسَتْ في سَحَاب؟ ) قالوا: لا يا رسول الله قال: 
فلي تفسي يِه ا نُضَارُون في زورة ركم كماانا تضارون في رهما YY‏ 

وف الصحيحين عَنْ جرير بن عَبْدٍ الله البَحَلي قال: كنا جُلوسًا عِنْدَ التي صلى الله عَليهِ وَسَلَم 
فتظر إلى القمر ليلة ادر ليل أرب عَشرة فقال: 

نكم ا هَذا لا تُضامون في رُؤيته فان اسَتَطِكُ أن لا تُعلَبُوا عَنْ صَلَاة 
قبل طلوع الشّمْس وصلاة قبل غرُوبهَا فافعلوا) ثم قرا هَدِهِ الاية [وَسبّحْ بِحَمْدٍ رَبك قبل 
طلوع الششّمْس وقبْل غروها). 

قال شيخ الإإسلام: واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عا ومعيئ عياناً: بأعينهم» 
ولكن ذلك بشرطين: أن هذه الرؤية تتم في يوم القيامة» ولأهل الإبمان خحاصة» كما يرون 
الشمس والقمر. 
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وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أقوام يدعون أنهم يرون الله بأبصارهم في الدنياء فبعضهم 
يقول: أنا رأيت الله في المنام» وأنهم يخطر لحم بغير سؤال ما حصل لموسى بالسؤال» فانظر إلى 
هذه الكرامات! أي: أن الله منحهم هذه الكرامة من غير أن يسألوه» ومنعها عن موسى بعد أن 
سأله» فهم أكرم على الله من موسى عليه السلام الذي هو من الأنبياء! فأحاب: أجمع سلف 
الأمة وأئمتها على أن المؤمنين يرون الله بأبصارهم في الآحرة» وأجمعوا على أنهم لا يرونه في 
الدنيا بأبصارهم» و م يتنازعوا إلا في البي عليه الصلاة والسلام. 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: (واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حي يموت) يعي: حبق 
بموت فيبعث يوم القيامة. 

فبعد هذا الإجماع المنعقد من الأمة المببي على الدليل: وواغلموا أن أحدا سک لن پری الله بحت 
كوك من يقول» ار پت را نقول له: أنت كذاب. 

ومن قال من الناس: إن الأولياء أو غيرهم يرى الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال. 

ومعظم الصوفية يدعي ذلك» كما قال أحدهم: لو فاتتئ رؤية ريي في كل يوم وليلة لعددت 
نفسي منافقاء فنقول له: أنت كافر هذه الادعاءات» وهذا كذب. 

قال: فهو مبتدع ضالء مخالف للكتاب والسنة» وإجماع سلف الأمة؛ لاسيما إذا ادعوا أنهم 
أفضل من موسى عليه السلام» فإن هؤلاء يستتابون» فإن تابوا وإلا قتلواء والله تعالى أعلم. 
مسألة في رؤية البي - صلى الله عليه وسلم - لربه في الدنيا: 

قال الإمام أحمد: وأن البي - صلى الله عليه وسلم - قد رَأى ربّهُ. 

اله مأثور عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عيّاسء 
ورواه الحكم عن أبان عن ابن عباس» ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عَبّاس. 
والحديث عندنا على ظاهره» كما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

هذه المسألة محل نزاع كبير بين أهل العلم» وهذا الكلام قد نشأ في زمن الصحابة رضي الله 
عنهم» ففي الوقت الذي يؤيد فيه ابن عباس الرؤية تنفي فيه عائشة وعبد الله بن مسعود وأبو 
ذر رضي الله عنهم أجمعين الرؤية كذلك. 

فهذه المسألة لا يضلل فيها المخالف ولا يبدع؛ لأن الخلاف قد وسع الصحابة رضي الله عنهم 
في هذه القضية» مع أننا لو دققنا النظر لما وحدنا أي خحلاف بين مذهب ابن عباس ومذهب 
عائشة وابن مسعود رضي الله عنهم ارس ولكن الخلااف وقع بعد ذلك بين آهل العلم» 
وعلى وجه التحديد وقع في القرن الثاني» وقي بداية القرن الثالث. 
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رؤية البي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج: 

ونبدأ بخلاف أهل العلم في مدى تمكن البي عليه الصلاة والسلام من رؤية ربه في ليلة الإسراء 
من عدمهاء فول رأة حجنا بچ راسد أم رآه بفؤاده؟ ذكر الإمام النووي في شرح حديث أبي 
ذر رضي الله عنه أنه قال: (سألت النبي عليه الصلاة والسلام: هل رأيت ربك؟ قال الي عليه 
الصلاة والسلام: نور أن أراه؟)» وأن عين: كيف» أي: نور كيف أراه؟. 

وهذا يدل على أنه لم ير الله عز وحل» لكن سل ابن عباس رضي الله عنه: (هل رأى التي 
صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء والمعراج؟ فقال: نعم). 

ولا شك أن الإسناد إلى ابن عباس صحيح» ولكن وقع نزاع في إجابة ابن عباس المترتبة على 
السؤال» فقوله: (نعم)» ماذا يقصد به» هل قصد ابن عباس أنه رآه بعيئ رأسه. أو أنه رآه 
بفؤاده وقلبه؟ فبعضهم مال إلى أن إجابة ابن عباس مفادها أنه رآه بعيئ رأسه» وليس هناك 
تصريح في شيء من كتب السنة أن ابن عباس قال: رآه بعيئ رأسه. ولكنهم حملوا إحابته على 
رؤية العين. 

وأما جمهور أهل العلم فحملوا إحابة ابن عباس على رؤية الفؤاد» خاصة وأن عائشة رضي الله 
عنها حدثت بالسند الصحيح إليها فقالت: (ومن حدثكم أن محمداً عليه الصلاة والسلام قد 
رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية)» وق رواية: (فقد كذب). 

ا من حدثكم اله رآه بعيئ رأسه فقد كذب» ولم توحه هذا الكذب ل ابن عباس؛ لاما 
حملت كلام ابن عباس على رؤية الفؤاد ورؤية القلب» ولم تحمله على رؤية العين. 

فتبين عند التدقيق أن كلام السلف جميعه محمول على رؤية البي عليه الصلاة والسلام لله تعالى 
بعين قلبه وفؤاده لا بعين رأسه. 

وهنا نحمل كلام من أثبت الرؤية على رؤية الفؤاد والقلب» ومن نفى الرؤية على نفي الرؤية 
بعيئ رأسه» فنخرج من هذا أن الرؤية ثبتت للبي عليه الصلاة والسلام بعين قلبه لا بعيئ رأسه. 
و الإمام أحمد تابع ابن عباس في ذلك والإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله مذهبه أثري 
حديثي يلتزم بالنص الوارد. 

فأحمد بن حنبل قال مرة: رأى محمد ربه» فحمل بعض الناس هذا الإطلاق قي كلام أحمد كما 
حملوه في إطلاق ابن عباس» فقالوا: قصد أحمد أنه رآه بعيئ رأسه. وليس الأمر كذلك» بل ورد 


كلامه مقيدا. 
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فالإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده كما قال ابن عباس» والذي قلناه في 
تأويل كلام ابن عباس نقوله في تأويل كلام أحمد بن حنبل» ولم يقل أحد من الحنابلة أو من 
غيرهم: إنه مع أحمد يقول: رآه بعينه» لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق 
ففهموا منه رؤية العين» كما مع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهموا منه رؤية العين, 
وهذا الفهم لا عبرة به» وليس قي الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه» يعيى: ليس هناك دليل يدل لا 
من قريب ولا من بعيد على أن الرؤية كانت بالعين» ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة» بل 
ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل» أي: أن 
النصوص الصحيحة تنفي أن البي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعيئ رأسه؛ لإثباقا أن هذه 
الرؤية بالفؤاد مرتين» كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: (سألت البي عليه الصلاة والسلام: 
هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه؟). 
فالمسألة هذه مسألة اعتقادية عظيمة حداء فلو كانت الرؤية قد ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام 
بعيئ رأسه فما الذي يمنعه أن يصرح ها وأن يبينها بياناً كافيا؛ حن لا تختلف الأمة» حاصة وأن 
البي عليه الصلاة والسلام قد بين ما هو دوا بمراحل كثيرة حدا. 
يقول الإمام ابن القيم في الكافية الشافية: 
فصل: في رؤية أهل الحنة ريحم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم: 
ويرونه سبحانه من فوقهم... نظر العيان كما يرى القمران 
هذا تواتر عن رسول الله لم... ينكره إلا فاسد الإيمان 
وأتى به القرآن تصريحا وتع... ريضا هما بسياقه نوعان 
وهي الزيادة قد أتت في يونس... تفسير من قد جاء بالقرآن 
ورواه عنه مسلم بصحيحه... يروي صهيب ذا بلا كتمان 
وهو المزيد كذاك فسره أبو... بكر هو الصديق ذو الإيقان 
وعليه أصحاب الرسول وتابعو... هم بعدهم تبعية الإحسان 
ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا ال... رحمان في سور من الفرقان 
ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى ال... إجماع فيه جماعة ببيان 
وعليه أصحاب الحديث جميعهم... لغة وعرفا ليس يختلفان 
ولقد أتى في سورة التطفيف أن... القوم قد حجبوا عن الرحمان 
فيدل بالمفهوم أن المؤميئ... ن يرونه في جنة الحيوان 
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وبذا استدل الشافعي وأحمد... وسواهما من عالمي الأزمان 
وكذاك رؤيته وتكليم لمن... يختاره من أمة الإنسان 
فيه أصول الدين أجمعها فلا... تخدعك عنه شيعة الشيطان 
لا تخدعن عن الحديث يهذه ال... آراء فهي كثيرة الهذيان 
أصحابا أهل التخرص والتنا... قض والتهاتر قائلو البهتان 
إلا إذا ما قلدا لسواهما... فتراهم جيلا من العميان 
ويقودهم أعمى يظن كمبصر... يا محنة العميان خلف فلان 
هل يستوي هذا ومبصر رشده... الله أكبر كيف يستويان 
أو ما معت منادي الإبمان يخ... بر عن منادي جنة الحيوان 
يا أهلها لكم لدى الرحمن وع... د وهو منجزه لكم بضمان 
قالوا أما بيضت أوجهنا كذا... أعمالنا أثقلت ف الميزان 
وكذاك قد أدخحلتنا الجنات حي... ن أجرتنا من مدحل النيران 
فقو لقند موعل لل أن الي اعطيكموه برحمي وحناني 
فيرونه من بعد كشف حجابه... جهرا روى ذا مسلم ببيان 
ولقد أتانا في الصحيحين اللذي... ن هما أصح الكتب بعد قران 
برواية الثقة الصدوق حري... ر البجلي عمن جاء بالقرآن 
أن العباد يرونه سبحانه... رؤيا العيان كما يرى القمران 
والله لولا رؤية الرحمن فى ال... جنات ما طابت لذي العرفان 
أعلى النعيم نعيم رؤية وحهه... وخطابه في جنة الحيوان 
وأشد شيء في العذاب حجابه... سبحانه عن ساكي النيران 
وإذ رآه المؤمنون نسوا الذي... هم فيه نما نالت العينان 
فإذا توارى عنهم عادوا إلى... لذاهم من سائر الألوان 
فلهم نعيم عند رؤيته سوى... هذا النعيم فحبذا الأمران 
والله ما في هذه الدنيا ألذ... من اشتياق العبد للرحمن 
وكذاك رؤية وجهه سبحانه... هي أكمل اللذات للإنسان 
لكنما الجهمي ينكر ذا وذا... والوحه أيضا حشية الحدثان 
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تبا له المحدوع أنكر وجهه... ولقاءه و حبة الديان 
وكلامه و صفاته وعلوه... والعرش عطله من الرحمن 
فتراه في واد ورسل الله في... واد وذا من أعظم الكفران 


والإبعان بالميزان بوم القيامة. كما جاء «يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة» وتوزن 
أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإبمان به والتصديق به» والإعراض عن من رَد ذلك وترك 
محادلته. 

تعريف الميزان في اللغة: 

قال الليثك: والوزق تقل شيء بشىء مقله/: 

وقد أطلقت لفظة الوزن والميزان على عدة معان» فهو يطلق ويراد به بيان قدر الشيء وقيمته» 
أو حسة الشيء وسقوطه» كما قال تعالى: (فلا تُقِيم لهم يوم القيامة ورا ). 

دی بعدها تدم مو تلاك ق ا رأث اق باعيد اللقة هراد “به 
اميزان ذي الكفات» ويأق مراداً به العدل أيضاء كما يأن ويراد به الكتاب الذي فيه أعمال 
الخلق» ثم قال: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ. 

قال تعالى:( وَزِنُوا بِالقِسْطاس المُستقيم)» (وَأَقِيمُوا الْوَرْن بالْقسمط ). 

وأنه يأ بمعين العدل في محاسبة الناس» كما قال تعالى: ( وضع المَوازين القِسْط لِيَوْم القيَامَةٍ ). 
وجاء إطلاق الموازين على الأعمال: 

كما قال تعالى: (والوزن يَوْميِذٍ الْحق فمن تقلت مَوَازِينهُ فأوكيك هُم الْمُفْلِحُونَ ). 

قال الأزهري: (أراد والله أعلم -: فمن ثقلت أعماله الي هي حسناته). 

الميزان في الاصطلاح: 

أما المراد بالميزان في الاصطلاح الشرعي فهو الميزان الذي أخبر الله تعالى عنه في كثير من آيات 
القران الكريم. 

وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة في أكثر من مناسبة» تنويها 
بعظم شأنه وخطورة أمره. 

وهو ميزان حقيقيء له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد» خيرها وشرهاء وقد أبر الله تعالى 
عنه في القرآن الكريم إخباراً جملا من غير تفصيل لحقيقته» وحاءت السنة النبوية فبينته. 
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ثبت ميزان الأعمال الذي ينصبه المولى حلت قدرته لإظهار مقادير أعمال الخلق الذين يحاسبهم 
و ا E‏ وقد جاء ذكره في كتاب الله تعالى في أكثر من موضع» 
وحاء ذكره كذلك في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في أكثر من مناسبة» وأجمع على 
القول به واعتقاده جميع السلف الصاح من أهل الإسلام ممن يعتد بقومم في باب العقائد. 

أدلة إثبات الميزان من القران الكرم: 

1 - قال تعالى في كتابه الكرم: (والوزن يوميلٍ احق فمن تقلت موازینه وليك هُمْ 
حون وَمَنْ حتفت مَوَازِيهُ ولك الَذِينَ حسروا أنفسَهُم بم كانوا بايايتا يظْلِمُونَ ). 
= رامو قله تلام نشي بنها إن كان تماد 
حب من رل ینا با وَكفى بنا حَاسِِينَ). 

3 - وقال تعالى: (قَمَن تقلت مَوَازِينهُ فأوليك هم الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ حفت موازينة فأوليك لين 
حسروا أَنفْسَهُمْ في حَهَكّمَ حَالِدُونَ ). 


2 


6 


هاوية ) 

5 - وقال تعالى: رويك الَذِينَ كمَرُوا بايات رهم ولقابه حيطت أعمَالهُمْ فلا يم لَهُمْ يم 
الْقِيَامَةِ وَنا). 

ودلالة تلك الآيات على إثبات الميزان أمر ظاهر» وقد وصف الله فيها الموازين بالثقل والخفة. 
ووصفها كذلك بأنها موازين عدلء وأن من ثقل ميزانه فقد أفلح وعاش عيشة راضية» ومن 
حف ميزانه فقد حسر وهوى إلى حهنم» وإذا كان الأمر كذلك؛ فليستكثر العبد الصاح إذا 
أراد ثقل موازينه» وليطمئن إلى أنه لا يفوته نما قدم من أعمال الخير شيء. 

أدلة إثبات الميزان من السنه النبوية: 

وأما أدلة إثبات الميزان من السنة وهي كثيرة - فمنها: 

إخباره صلى الله عليه وسلم بالأمور الي تكون ثقيلة في ميزان العبد إذا فعلها مخلصاً من قلبه 
كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» حفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله 


وبحمدهء سبحان الله العظيم)). 
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وعن أن مالك الأشعري. قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «الطهور شطر الإيمانء 
والتمد._لله. قلا الميواث»: وسبحان الله و المد لل قلا ما بين السهوات والأرضن والضلاة ثور 
والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدوء فبائع نفسه 
فمعتقها أو موبقها)) (رواه مسلم). 

وأخرج النسائي عن أبي مالك الأشعري أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إسباغ الوضوء 
شطر الإبمان» والحمد لله تملا الميزان.. والتسبيح والتكبير يملا السموات والأرض والصلاة نور» 
والزكاة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك)). 

وأخبر رسول صلى الله عليه وسلم عن بعض الأعمال» وأا تكون ثابتة في ميزان العبد؛ ثوابا 
على ما عمل من الأعمال الى يوضحها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((من احتبس فرساً في سبيل اللهء إعانا بالله وتصديقاً بوعده؛ فإن شبعه» وريه 
وروثه» وبوله» في ميزانه يوم القيامة)) (رواه البخاري). 

قال أبو داود في (باب ذكر الميزان): عن عائشة رضي الله عنها أكما ذكرت النار فبكت» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما ييكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت» فهل تذكرون 
أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد 
أحداً: عند اليزان حن يعلم أيخف ميزانه أم يثقل؟ وعند الكتاب حين يقال: هاؤم اقرعوا 
كتابيه» حن يعلم أين يقع كتابه أفي بمينه» أم في شاله» أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا 
وضع بين ظهري جهنم)). 

وجوب الإيمان بالميزان» وإجماع الأمة على ذلك: 

بعد أن ثبت ذكر الميزان في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لم يبق جال 
لوحود أدن شك في إنكاره. 

وقد تلقى المسلمون الإيمان بوقوعه» ولم بخالف فيه أحد ممن يعتد بقوله في الإسلام 

قال ابن بطة في الإبانة: 

وقد اتفق أهل العلم بالأخبار والعلماء الزهاد العباد في جميع الأمصار: أن الإبمان بذلك _ يععئ 


ميزان _ و اجب رد 
ويقول السفاريئ: والحاصل: أن الإبمان بالميزان _ كأحذ الصحف _ ثابت بالكتاب والسنة 
والإجماع. 
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وقد بوب البخاري على إثبات الميزان وما يوزن فيه بقوله: 

باب: قوله تعالى: وضع الْمَوَازِينَ الْقِسْط إِيَوم الْقِيَامَةِ. وأن أعمال بي آدم وقولهم يوزن. 
ومعلوم أن المراد بالميزان _ فيما تقدم _ هو الميزان الحقيقي المعلوم بلسان العرب» الذى توزن 
به الأشياءء لا الميزان معن العدل أو غيره» كما ذهب إليه من شذ قوله. 

وال مان ين عة رل عضر کی كن فيه .فقن اتكدل ال ومن ترك سا كينا 
فقد ترك السنة: إثبات القدر» وتقديم أبي بكر وعمر» والحوضء والشفاعة» والميزان» والصراط 
والإبعان قول وعمل والقرآن كلام الله وعذاب القبر والبعث يوما لقيامة ولا تقطعوا بالشهادة 
على مسلم) (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة). 

وقال لاء أحد. ين ية أصضول. النسة عدا اميك ا كان عله أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والاقتداء يمم. إلى أن يقول: والإبمان بالميزان (شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة). 

وهو ما فل ابض فیک عاي :بن الدين. 

حقيقة الميزان عند أهل السنة: 

الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقي توزن به أعمال العباد وحالف في هذا المعتزلة» وقلة قليلة 
من أهل السنة. 

قال ابن حجر: قال أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإبمان بالميزان» وأن أعمال العباد 
توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان وعيل بالأعمال. 

ضفاة ان 

جمهور العلماء على أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان» وله لسان كذلك. 

يقررون هذه الحقيقة غير ملتفتين إلى من تشمئز قلويكم من سماعهاء لعدم قبول عقوم غاء 
وعدم تفهم ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك. 

ذلك أن الحق ضالة المؤمن» وما ورد به الشرع هو الذي ينبغي أن يقدم على هوى النفس 
وحكم العقل. 

وسنذكر فيما يلي بعض أقوال هؤلاء كأمثلة على ثبوت ما ذكرنا. 

قال القرطبي - ردًا على من ينكر الميزان» ويؤول الوزن بأنه من ضرب المثل» وأن الوزن يراد به 
العدل والقضاء - قال: (وهذا جاز. وليس بشيء, وإن كان شائعاً في اللغة - للسنة الثابتة في 
الميزان الحقيقي» ووصفه بكفتين ولسان» وأن كل كفة منها طباق السموات والأرض). 
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ويعزو القرطبي إلى ابن عباس أنه قال: (توزن الحسنات والسيئات في ميزان له كفتان ولسان). 
وأحرج البيهقي في شعب الإبان عن ابن عباس أنه قال: (الميزان له لسان وكفتان» يوزن فيه 
الحسنات والسيئات» فيؤتى بالحسنات في أحسن صورة فتوضع في كفة الميزان» فتثقل على 
السيئات؛ فتوحذ فتوضع في الحنة... ويؤتى بالسيئات في أقبح صورة فتوضع في كفة الميزان 
ويقول ابن قدامة: (والميزان له كفتان ولسان» توزن به الأعمال» فمن تقلت موازية فأُولهك هه 
المفلحون وَمَنْ فت مَوَازِيئهُ اولك الذِينَ حسروا أَنفْسَهُمْ في جَهَئم حَالِدُونَ ). 

وقول أن اس ال ری ى معرض يناه الاقم الناين ی اران وما فول اهل ا 
فقال أهل الحق: (له لسان وكفتان» توزن في إحدى كفتيه الحسنات وقي الأعري .السات 
فمن رجحت حسناته؛ دحل الجنة» ومن رجحت سيئاته دحل النار» ومن تساوت حسناته 
وسيئاته» تفضل الله عليه فأدحله الحنة). 

رقت ابن كفير . أن ان کن حن وسعول على كنذا عن ال ديق صاجي 
البطاقة المشهور وغيره من الأحاديث. 

وأحرج الطبري عن ابن حريج قال: قال لي عمرو بن دينار: (قوله: وَالْوَرْنْ يَوْمَيذٍ الْحَقّ ) قال: 
إنا نرى ميزاناً وكفتين» معت عبيد بن عمير يقول: يجعل الرجل العظيم الطويل في الميزان» ثم لا 
يقوم بجناح ذباب). وهو القول الذي رححه الطبري أيضاً. 

ويقول ابن أبي العز: (والذي دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان 
مشاهدتان). 

وقال أبو إسحاق الزحاج - كما نقل عنه الحافظ ابن حجر: (أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتانء ويميل بالأعمال). 
ويقول السفاريئ: (فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقي ذو كفتين ولسان» كما قال ابن 
عباس» والحسن البصري» وصرح بذلك علماؤناء والأشعرية وغيرهم» وقد بلغت أحاديثه مبلغ 
التواتر» وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه). 


76 


ما الذي يوزن في الميزان: 

احتلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال: 

الأول: أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسهاء وأا بحسم فتوضع في الميزان» ويدل 
لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في (الصحيح) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((كلمتان حبيبتان إلى الرمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم)). 

وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأت في يوم القيامة في صورة الله أعلم ياء فمن ذلك 
جيء القرآن شافعاً لأصحابه في يوم القيامة» وأن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو 
غيايتان» أو فرقان من طير صواف تحاجّان عن أصحاكما. 

ففي (صحيح مسلم) عن أبي أمامة قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اقرؤوا 
القرآن» فإنه يأ يوم القيامة شفيعا لأصحابه» اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمرانء 
فما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف تحاحان عن 
أصحابهما)). 

وروی مسلم أيضا عن النواس بن "معان قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران» 
كأنهما غمامتان» أو ظلتان بينهما شرق» أو كأمما فرقان من طير صواف تحاحان عن 
صاحبهما)). 

وهذا القول رجّحه ابن حجر العسقلاني ونصره» فقال: والصحيح أن الأعمال هي الي توزن, 
وقد أحرج ابو داود والترمذي» وصححه ابن حبان عق ان الدرداء عن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((ما يوضع تي الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق)). 

الان أذ الذي يرزن هر العائل ننس قد دت التصرض على أن الماد ورن ت برد 
القيامة» فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار إعاهُم» لا بضخامة أحسامهم» ففي (صحيح 
البخاري) عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إنه ليأ الرجل العظيم 
السمين يوم القيامة لا يزن عند الله حناح بعوضة» وقال: اقرؤوا:( فلا قيم لَهُم يوم القيَامَة وَرْنَا 
) ويؤتى بالرحل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن الحبال» روى أحمد في (مسندم)» 


عن زر بن حبيش عن ابن مسعود» ((أنه كان رفيق الساقين» فجعلت الريح تلقيه» فضحك 
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القوم منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من رقة 
ساقيه. قال: والذي نفسي بيده هما أثقل في الميزان من أحد)). 

الات الذي يوزن إنما هو صحائف الأعمال. فقد روى الترمذي في (سننه) عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله سيخلص 
رجلاً من أمي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين سحلا كل سجل مثل 
مد البضرع م شرل أندكر من هذا شيدا؟ أظلملك كبن الكافطون؟ قيقولة لا يارب فقول 
ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله تعالى: بلى» إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظلم اليو 
فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول: احضر 
وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظلم» فتوضع 
السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل مع اسم 
الله شيء)). 

وقد مال القرطبي إلى هذا القول» فقال: والصحيح أن الموازين تثقل بالكتب فيها الأعمال 
مكتوبة» وها تخف... قال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال» وإذا ثبت هذا فالصحف أجسامء 
فيجعل الله تعالى رححان إحدى الكفتين على الأخرى دليلاً على كثرة أعماله بإدحاله الجنة أو 
النار. 

وقال السفاريئ: والحق أن الموزون صحائف الأعمال» وصححه ابن عبد البر والقرطبي 
وغيرهماء وذهب إليه جمهور من المفسرين» وحكاه ابن عطية عن أبي المعالي. 

ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله» فقد دلت النصوص الى سقناها 
على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن» ولم تنف النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا 
يوزن» فيكون مقتضى الجمع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. 

وهذا ما رححه الشيخ حافظ الحكمي فقال: والذي استظهر من النصوص - والله أعلم - أن 
العامل وعمله وصحيفة عمله - كل ذلك يوزن, لأن الأحاديث ال في بيان القرآن» قد وردت 
بكل ذلك» ولا منافاة بينهاء ويدل كذلك ما رواه أحمد - رحمه الله تعالى: - عن عبدالله بن 
عمرو في قصة صاحب البطاقة بلفظ: قال: قال رسول الله: ((توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى 
بالرحل» فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصي عليه فيمايل به الميزان. قال: فيبعث به إلى النار. 
قال: فإذا أدبر» إذ صائح من عند الرحمن - عز وحل - يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي له. 
فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله» فتوضع مع الرحل تي كفة» حى بميل به الميزان)) فهذا يدل 
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والله أعلم. 


وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان والإبمان به والتصديق به. 

يعتقد أهل السنّة والجماعة أن الله عر وجل يتكلم ويقول ويتحدث وينادي» وأن كلامه بصوت 

وحرف. 

عن عدي بن حاتم - رضي الله عنه -» قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( ما 
6 ف ت 2 روس وو مقع كن ر ورا E od‏ و عه ع سر وق ١‏ 7 يرس ب 71 

منکم مِنْ أَحَدٍ إلا سيكلمة رَبْهُ لیس به وبیته تَرْحْمَانء فَينْظر أَيْمَّنَ مِنْهُ فلا رى إلا ما قد 

وَيَنْظرٌ أشامَ مِنْهُ فلا يُرَى إلا ما قدّم وينظر بين يديه فلا يَرَى إلا لار تلقاء وهي فاتقوا الثَار 

ولو بشق ثمرةٍ )) متفق عليه. 

قال الإمام البخاري: وإن الله عر وجل ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قَرّب» 

فليس هذا لغير الله حل ذکره» ون هذا (يعين: حديث عبد الله بن انیس ذكره بعد كلامه هذا) 

دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله حل ذكره يسمع من بعد كما يسمع 
58 17 

من قرب . 

وقال أبو بكر الخلال: أخبري على بن عيسى أن حنبلا حدثهم؛ قال: قلت لأبى عبد اللّه: الله 

يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم؛ فمن يقضي بين الخلائق إلا الله عَرَّ وجل؟! يكلم عبده 

ويسأله الله متکلم» لم يزل الله متكلما؛ يأمر عا يشاءء ويحكم ما يشاءء ولیس له عدل ولا 

وناك كبلق ا 

في الصحيحين منْ حديث صفوان بن مُخْرزء قال: كنت آخذا بيد عبد الله بن عم ناه 

رحل» فقال: كيف سيعت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يُقول في النَجْوَى؟ فقال: سيعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم» يقول: إن الله يدني المؤمن يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه» 

سره من الاس فتقول: أي عدي عرف دلب کاو كذا؟ فول لم أي رپ٤‏ لم يقول: 

أي عَبّْدِيء تَعْرفُ ذنْبْ كذا وكذا؟ فيقول: َعَم أي رب حى إذا قرَّرَه بذوبه» ورأى في 


و 
و و وس 


ر 44 34 000 7 7 4 ر رر 04 ف 5 اور 7 1 تر 52 4 2 
نفسه أنه قد هّلك قال: فإنى قد سترتها عليك فى الذثيّاء وقد غفرثها لك اليوم» ثم يؤْتّى 


7 (خلق أفعال العباد)) (ص149) 


18انظر: ((المسائل والرسالة المروية عن الإمام أحمد)) (1/ 288). 
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باب تاه م1 كنار نز شافتونه نول الأقياذة [َهَوُلاء لل وا رھ َل 
له الشعلن الطاليية ). 

والإبعان بالحوض وأن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حوضاً يوم القيامة كرد عليه مُه 
عرطة يدل طوله مسيزة شهرة اه كنةد وم السماف على ا جت يه الأخبار من خير 


و 


يؤمن أهل السنة والجماعة بنهر الكوثر الذي أعطاه الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو 
الحوض المورود طوله مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه 
كتوم الما من لتر مزه قا يما أنذاء 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة: قال - رحمه الله -: (الحنة والنار والبعث... والحوض... 
فإن هذه الأصول كلها متفق عليها بين أهل السنة والجماعة) (17) 50 

قال الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه الله -: (وأجمعوا... على أن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حوضاً يوم القيامة ترده أمته لا يظماً من شرب من (20). 

وقال الإمام ابن بطة العكبري - رحمه الله -: (ونحن الآن ذاكرون شرح السنة... مما أجمع على 
شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة - (فذكر جملة من معتقد أهل السنة) ثم قال -: ثم الإيمان 
بالحوض (01). 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: (ومن السنة اللازمة الى من ترك منها حصلة لم يقلها ويؤمن 
ما لم يكن من أهلها... والإبمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم 


القيامة ترد عليه أمته... )22), 


“ ((مجموع الفتاوى)) (11/ 486). 
” ((رسالة إلى أهل الثغر)) (ص: 289). 
'((الشرح والإبانة)) (ص: 203). 


*((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) للالكائي (1/ 175). 
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ذكر مستند الإجماع على الحوض: 

قال تعالى: ( إا أَعْطَيْئَاكَ الْكُوتر). 

والكوثر هو الحوض الذي أعطاه الله عز وحل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلمء قالت عائشة 
رضي الله عنها - لمن سأها عن الكوثر -: (هو فر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم» شاطتاه 
عليه در بجوف آنيته كعدد النجوم) (رواه البخاري).. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: وزناعرجبالني صلى الله عليه وسلع إلى السماء قال: انت على 
مر حافتاه قباب اللؤلؤ بجوف, فقلت ما هذا يا حبريل؟ قال: هذا الكوثر)). (رواه البخاري). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: ((حوضي مسيرة 
شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماءء من شرب منها 
فلا يظمأ أبدا)). (رواه البخاري). 

الحوض ف اللغة: 

يطلق ويراد به: مجمع الما وجمعه: حياض وأحواض. 

الحوض قي الاصطلاح: 

فهو ما جاء به الخبر» من أن لنبينا محمد حوضاء ترد عليه أمته يوم القيامة» جعله الله غياثا هم» 
وإكراما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

الأحاديث الواردة في الحوض: 

الأحاديث الواردة في الحوض متواترة» لا شك في تواترها عند أهل العلم بأحاديث الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وقد رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسين صحابياء 
وقد ذكر ابن حجر أسماء رواة أحاديثه من الصحابة. 

في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: ((لا عُرِج بالبيّ صلى الله عليه وسلم إلى 
السّماء قال: أتيت على هر حافتاهٌ قبابُ اللؤلؤ احرف فقلتُ ما هذا يا حبريل؟ قال: هذا 
الكوثر)). 

وعنده عن أنس بن مالك عن البي صلى الله عليه وسلم قال ((بينما أنا أسيرٌ في الحنةِ إذ أنا بنهر 
حافتاةُ قاب الد المحرّف, قلت ما هذا يا 11 قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا 
طينه أو طيبه مسك أذفر)). 

وف الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (رإن 
قدر حوضي كما بين أله وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الأباريق بعدد بحوم السماء)). 
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وبلفظ: ((ما بين ناحيي حوضي كما بين صنعاء والمدينة)) وبلفظ ((ترى فيه أباريق الذهب 
والفضة كعدد بجوم السماء)). 

وعند البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ليردن علي ناس من 
أصحابي الحوض حن إذا عرفتهم احتلجوا دون» ل أصحابي» ول لا تدري ما أحدثوا 
بعدك)). 

ورواه مسلم بلفظ (رإن ابي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي الحوض رجال ممن صَاحَبئي 
حن إذا رأيتهم ورفعوا إلي اختلجوا دوني» فلأقولن أي رب أصيحابي أصيحابي» فليقالنٌ لي نك 
لا تدري ما 50 بعدك)). 

وعند البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمامكم 
حوضٌ كما بين حرباء وأذرّح)). 

ورواه مسلم بلفظ ((ما بين ناحيتيه كما بين جَرْباء وأذرّح)). 

وزاد في رواية ((فيه أباريق كنجوم السماءء مَنْ ورده فشرب منه لا يظمأ بعدها أبدأ)). 

راو أخبر: قال غل الله ((فسألته فقال: قريتين بالشام بينهما 05 ثلاث ليال)). 

الإمان بالحوض: 

قال تعالى: (ذَلِكَ الْكتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدَى للْمَتّقِينَ الْذِينَ يُوْمنُونَ بالْميْب وَيُقِيمُونَ الصّلاة 


o 
0 3 ر‎ 


وَمِمّا رَرَقنَاهُم يُنفِقون )» فالإيمان بالغيب هو أول صفة وصف الله يما عباده المؤمنين في كتابه 
الكريم. 

ولذلك کان الإعان بالغيب من ا العقيدة الإإسلامية ومن ركائزها المتينة) الي عليها تقوم 
والغيب كل ما غاب عناء وأخبرنا به الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسل ومن ذلك 
الغيب الذي يجب أن نؤمن به الجنة والنار» والحساب والعقاب» والصراط والميزان» والشفاعة 
والحوض.... وغير ذلك من الأمور الغيبية. 

فالإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم واحب» فقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن جمع من 
الصحابة بلغت حد التواتر. 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالىى: 

(أحاديث الحوض صحيبحة» والإعان به فرض» والتصديق به من الإبمان» وهو على ظاهره عند 
أهل السنة والجماعة» لا يتأول ولا يختلف فيه. 
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قال: (وحديثه متواتر النقل» رواه خلائق من الصحابة.) أ. ه (23) 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: بعد ما ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض: 

(فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفساء وزاد عليه النووي ثلاثة» وزدت عليهم 
أجمعين قدر ما ذكروه سواء فزادت العدة على الخمسين). 

قال: (ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة على الحديث الواحد» كأبي هريرة» وأنس» 
وابن عباس» وبي سعيد» وعبدالله بن عمرو. 

قال: (وبلغ أن بعض المتأحرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيا) أه (24). 

أقوال علماء الإسلام في إثبات الحوض: 

ذكر ابن كير = رحمه الله = غددا من الصحابة الذين رووا أحاديث الحوض» فقال: ذكر ما 
ورد في الحوض النبوي المحمدي - سقانا الله منه يوم القيامة - من الأحاديث المتواترة المتعددة 
من الطرق الكثيرة المتضافرة؛ وإن رغمت أنوف كثيرة من المبتدعة المعاندة المكابرة» القائلين 
بجحوده» المنكرين لوجوده» وأخلق بم أن يحال بينهم وبين وروده..... ثم شرع في ذكر أسماء 
اجات الذون رور احاديف الخوض.. مي 

ويقول ابن حجر رحمه الله: وقال القرطبي في (المفهم) - تبعا للقاضي عياض في غالبه؛ أي 
أغلب الكلام الآق: - ما يجب على كل مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد 
حص نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث 
الصحيحة الشهيرة الى يحصل ممجموعها العلم القطعي؛ إذ روى ذلك عن البي صلى الله عليه 
وسلم من الصحابة نيف على الثلاثين منهم؛ في الصحيحين ما ينيف على العشرين» وقي غيرهما 
بقية ذلك ما صح نقله واشتهرت رواته» ثم رواه عن الصحابة المذكورين من التابعين وأمثاهم 
ومن بعدهم أضعاف أضعافهم» وهلم جراء وأجمع على إثبات السلف وأهل السنة من الخلف. 
رک 


”((شرح النووي)) (15/ 53) 
* ((فتح الباري)) (11/ 469) 
* ((النهاية)) (2/ 29). 


* ((فتح الباري)) (11/ 467). 
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سعة حوض النبي صلى الله عليه وسلم: 

حوض النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شهر بالراكب المسرع كما بين أيلة في الشام وصنعاء 
في اليمن» وعرضه كطوله يعن مربعا. 

في الصحيحين عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت البي صلى الله عليه وسلم وذكر 
الحوض فقال: ((كما بين المدينة وصنعاء)). 

يعن طول الحوض كما بين المدينة المنورة وصنعاء الي في اليمن. 

و في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمامكم 
حوض كما بين جرباء وأذرح)). 

وحرباء وأذرح قريتان بالشام. 

و في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن 
قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن» وإن فيه من الإباريق كعدد بجوم السماء)). 

وأيلة مدينة كانت بجوار العقبة المعروفة الآن في الأردن. 

وعند البخاري عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال البي صلى الله عليه وسلم: ((حوضي 
مسيرة شهرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء من شرب 
منها فلا يظماً أبداً)). 

وفي رواية لمسلم: ((حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الورق» وريحه أطيب 
من المسك)). 

ومعين زواياه سواء يعي عرضه كطوله (مربعا» وماؤه أبيض من الورق: يعي الفضة. 

ر واب ار وان عه ااه تونق قبورها ,لال عن اة را ر ر 


من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما أخبر به البي صلى الله عليه وسلم تما يكون بعد 
الموت؛إفيؤمنون بفتنة القبر و بعذاب القبر ونعيمه فهم يؤمنون .ما يقع في البرزخ مما وردت الأدلة 


مس هاس قم 


به» والبرزخ لغة: الحاجز بين الشيئين كما قال سبحانه وتعالى: وبيتهما رر < )أي حاجز. 


54 


وف الشرع: البرزخ من وقت الموت إلى القيامة من مات ودخله سمي برزحا لكونه يحجز بين 
الدنيا والآخرة. 


وعذاب القبر ونعيمه تواترت الأحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوته؛فيجحب 


اعتقاده والإعان به.وعذاب القبر على نوعين: 


النوع الأول: عذاب دائم وهو: عذاب الكافرين كما قال تعالى: انار يعرضون عَلَيْهَا غدُوًا 
وَعَشِْيا . 

النوع الثاي: يكون إلى مدة ثم ينقطع وهو عذاب العصاة من المؤمنين فيعذب إذا شاء الله 
بحسب جرمه ثم يخفف عنه وقد ينقطع عنه العذاب بسبب دعاء الحي له. 


عنه إذا وقف على قبر بكى» حن يبل لحيته» فقيل له: تذكر الحنة والنار فلا تبكي» وتبكي من 
هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول مترل من منازل الآحرة» فإن 
نحا منه فما بعده أيسر منه» ون لم ينج منه فما بعده اشد منه» قال: وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه))( أحرجه الترمذي ). 

ولا كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نحا فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعيم 
يقول: ((رب عجل قيام الساعة» كيها أرجع إل أهلي ومالي)) (رواه ابو داود). 

والعبد الكافر الفاحر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه يقول على الرغم ما هو 
فيه من عذاب: ((رب لا تقم الساعة)) (رواه أبو داود). 

وأما ظلمة القبر ففي الصحيحين: ((ماتت امرأة كانت قم المسجد قي عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم» ففقدها الرسول صلى الله عليه وسل فأخبروه أا ماتت من الليل» ودفنوهاء 
وكرهوا إيقاظه» فطلب من أصحابه أن يدلوه على قبرهاء فجاء إلى قبرها فصلى عليهاء ثم قال: 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاق عليهم)). 

وأما ضمَّة القبرة فعندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد كبيرا كان أو 
ا اا أو ا فقد جاء في الأحاذيث أن القبر ضم سعد بن معاذ. وهو الذي تحرك 
لوقه الغرش» و فت لد اراب الما وشهده سبعوة الفا فق اک کے رسن السات 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا الذي تحرك له 
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العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون ألفا من اللائكة» لقد ضم ضمة» ثم فرج 
وف (مسند الإمام أحمد) عن ابن عمر أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إن للقبر 
مكعلة لو كان حل نايس منها خا ضحد رن ا 

وما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منهاء ففي (معجم الطبراني 
الكبير) عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح وهو في (معجمه الأوسط)» وني (الكامل) لابن 
عدي عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا 
الصببي)). 

كيف تكون فتنة القبر؟ 

إذا وضع العبد في قبره حاءته ملائكة على صورة منكرة» ففي سنن الترمذي ((إذا قبر الميت - 
أو قال: أحدكم - أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير 
قرلا عا کت تقول ق هذا الرعد ؟ فيقول: ها كان يقول» هر عبد الله ورسترله أشهد أن 
إل رلا الله وا خمد عيده ورسواقي: وان كان مات قال معت اا رن فر 
فقلت مثله» لا أدري... )). 

وقي سنن أبي داود عن البراء بن عازب عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ((فيأتيه ملكان شديدا 
الانتهار فينتهرانه» ويجلسانهء فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي أخر فتنة تعرض 
على المؤمن» فذلك حين يقول الله عر وجل:( ّت الله الذِينَ آمنُوا بالقول الثابت في الْحَياء 
اديا )» فيقول: ربي الله» وديئ الإسلام» ونبيي محمد صلى الله عليه وسلمء فينادي مناد من 
السماء: أن صدق عبدي» وقال في العبد الكافر أو الفاحر: ويأتيه ملكان شديدا الانتهارء 
فينتهرانه» ويجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: هاه» هاه لا أدري» فيقولان: فما تقول في هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فلا يهتدي 
لاسمه» فيقال: محمد» فيقول: هاه» هاه لا أدري» معت الناس يقولون ذاكء» قال: فيقولان: لا 
فريث:ولا تلوت نادي هناف أن كذب عبدي)). 

وقي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن العبد إذا 
وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهمء إذا انصرفوا: أتاه ملكان» فيقعدانه 
فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرحل» محمد؟ فأما المؤمن» فيقول: أشهد أنه عبد الله 
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ورسوله... وأما الكافر أو المنافق» وفي رواية: وأما الكافر والمنافق - فيقول: لا أدري» كنت 
أقول ما يقول الناس فيه» فيقال: لا دريت» ولا تليت.. )). 

وني صحيح مسلم عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة» قالت: ((دحل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وعندي امرأة من اليهودء وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ 
قالت: فارتاع(فزع وخاف بشدة )رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال: إنما تفتن اليهود. 
فال عاكشة: فلا يال م قال رسول الله صل الله عليه وسل : فل رت أله اوبحي إن 
الكم تفشون في القبور؟ قالت عاقشة: فسمعت رسول الله صل الله علية وسلمة بحل يستغيد 
من عذاب القبر)). 

هل يفتن الكافر في قبره؟ 

دلت الأحاديث... على أن الكفار يفتنون في قبورهم» وقد حالف في ذلك الحكيم الترمذي 
وابن عبد البرٌّ والسيوطي» واحتج الحكيم الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم الماضية إن 
رفضت الاستجابة لرسلها عوحلت بالعذاب» بخلاف هذه الأمة» فقد أمسك عنها العذاب» 
وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بالسيف» > فمن دحل في الإسلام مخافة القتل» ثم نافق عذب 
في قبره» وهذا الذي قاله فيه نظرء فإن الله لم يهلك مكذيي الأمم بعد نزول التوراة» واحتج ابن 
عبد الب بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: ((إن هذه الأمة تبتلى في قبورها)) (رواه 
مسلم). والأحاديث الصحيحة ترد هذا الفهم» وتدل على أن هذا ليس خاصا بالمؤمنين» وليس 
خاصاً هذه الأمة. وقد ذهب إلى أن السؤال عام عبد الحق الإشبيلي» وابن القيم» والقرطبيء 
والسفاريئ وغيرهم. (القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص 46( 

هل يفتن غير المكلفين؟ 

الفتنة عامة لحميع المكلفين إلا النبيين فقد احتلف فيهم (انظر: ((مجموع فتاوى ابن تيمية)) (4/ 
7 ))» وإلا الشهداء والمرابطين و نحوهم. 

من جاءت النصوص دالة على بحاقم من الفتنة... واحتلف قي غير المكلفين من الصبيان 
وانحخانين» فذهب جمع من العلماء إلى أهم لا يفتنون» منهم: القاضي أبو يعلى وابن عقيل» 
ووجهة نظر هؤلاء أن المحنة تكون لمن كلف» أما من رفع عنه القلم فلا يدل في الحنةء إذ لا 
معيئن لسؤاله عن شيء لم يكلف به. 
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وقال آخرون: بل يفتنون. وهذا قول أي الحكيم الحمداني» وأبي الحسن بن عبدوس» ونقله عن 
اصيحات: الشافعي» وقد روى مالك وغيره عن أي هريرة رضي الله عنه أن الرسول. صلق الله 
عليه وسلم صلى على الطفل» فقال: ((اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر)) وهذا القول موافق 
لقول من قال: إنُم بمتحنون في الآحرة» وأنهم مكلفون يوم القيامة» كما هو قول أكثر أهل 
العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل 
السنة واحتاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - 
ص 47 

أحاديث عذاب القبر ونعيمه متواترة: 

يقول شارح الطحاوية: (وقد تواترت الأحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت 
غلاب القير و تیه ام كان الت حن ومو ال الکن جي إعشاد رتا و هان هه 
ولا نتکلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذه الدار 
والشرع لا يأ ما تحيله العقول» بل إن الشرع قد يات هما تحار فيه العقول» فإن عودة الروح إلى 
الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا). 
وقال في موضع آخر: (واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق 
للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر» أكلته السباع أو احترق حي صار رماداً ونسف في 
الهواء» أو صلب أو غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما 
ورد من إحلاسه» واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير). 

وأنكرت الملاحدة ومن تمذهب يذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر» وقالوا: ليس له 
حقيقة» واحتجوا لذلك بأهم يفتحون لور قا رین شيا هنا عرت به الوص 

وأنكره أيضا الخوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي» وخالفهم جميع أهل 
السنة» وأكثر المعتزلة. 

وهؤلاء كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه» وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترق كل شی وأن 
أسماعهم يمكن أن تسمع كل شيء.. 

وقد وردت إشارات في القران تدل على عذاب القير» وقد ترحم البخاري قي كتاب الحنائز 
لعداف قي سان بال وا بعاد ب GE‏ ور الك لون 
في عَمَرَاتِ اموت وَالْمَلائِكَة باسطوا أيهم أخرجوا أنفسكم الوم مرون عَذاب الْهُونِ )» 


88 


00 

والآية الأولى الي ساقها البخاري إنما هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار.... 
والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة» العذاب الأول 
نا س الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين» والعذاب الثاني عذاب 
القبره قال الحسن البصري: سُعَذَبُهُم مُرَئيْن: (عذاب الدنياء وعذاب القبر)» وقال الطبري: 
(والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر» والأحرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو 
السبي أو القتل والإذلال أو غير ذلك). 

والآية الثالثة حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر» فإن الحق تبارك وتعالى قرر أن 
آل فرعون يعرضون على النار و وغشياء وهذا قبل يوم القيامة» لأنه قال بعد ذلك: (ويوم 
ا ار آل فِرْعَوْنَ أَشّدَ العَذَاب )» قال القرطي: (الجمهور على أن هذا العرض 
يكون في البرزخ» وهو حجة في تثبيت عذاب القبر). 

وفن. الأشارات القرآنية الراضحة الدالة على فة القبر :وخذابه قولة تنارك..وتعال + رنت اله 
الذِينَ آمُوا بِالقَوْل الثابت في الْحَياةٍ الدنيًا وَفِي الآخرَةٍ ) ففي الحديث الذي يرويه البراء بن 
عازب رضي SS‏ ((إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: شت ت آمو بالقول الثابت 
)» وق رواية أخحرى: رادم ل اك الي انطوم TT‏ 

وقد روت لنا اهنا عائشة رضي ي الله عنها: ((أن اليهودية دحلت عليها فذكرت عذاب القبرء 
فقالت لا: أعاذك الله من عذاب القين فسألت عائشة ئشة الرسول صلى الله عليه وسلم عن عذاب 
القبر» فقال: نعم» عذاب القبر. قالت عائشة رضي اعا ا راتت رسول :الله ل الله 
عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر)). زاد غندر: ((عذاب القبر حق)) رواه 
البخحاري. 

وقي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((دحلت علي عجوزان من عجز يهود 
المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» قالت: فكذبتهماء ولم أنعم أن أصدقهماء 
فخرجتاء ودحل رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقلت له: يا رسول الله إن عجوزين من عجز 
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يهود المدينة دحلتا علي» فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهمء فقال: صدقتاء إنهم يعذبون 
عذاباً تسمعه البهائم " قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر)). 

ولعظم هذا الأمر وخطورته كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصحابه» بل وخحطب 
فيهم مرة به ففي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: قالت: ((قام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حطيبا فذكر فتنة القبر الى يفتن فيها المري» فلما ذكر ذلك ضج 
المسلمون ضجة )» وزاد النسائي: ((حالت بين وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فلما سكنت ضجتهم» قلت لرحل قريب مين: أي بارك الله لك» ماذا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم آخر قوله؟ قال: قد أوحى إلي: أنكم تفتنون في ا من فتنة 
الدحال)). 

سماع الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين: 

روى مسلم في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ((بينما البي صلى الله عليه وسلم 
في حائط لبن النجار» على بغلة له» ونحن معه. إذ حادت به» فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو 
حمسة أو أربعة» فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رحل: أناء قال: فمي مات 
هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك فقال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه) ). 

وف صحيح البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: ((خرج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعدما غربت الشمس» فسمع صوتاء فقال: يهود تعذب في قبورها)). 
ويدل على ”ماع الرسول صلى الله عليه وسلم للمعذبين في قبورهم الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عباس» وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر 
بقبرين» فقال: ((إُما ليعذبان وما يعذبان في كبير.. )) الحديث. 

صفة نعيم القبر وعذابه: 

ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في 
قبره فيحسن الإجابة وعند ذاك: ((ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الحنة» 
وألبسوه من الحنة» وافتحوا له بابا إلى الحنةء قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره 
مذ بصره» قال: ويأتيه (وفي رواية: يمثل له) رحل حسن الوحه حسن الثياب» طيب الريح» 
فيقول: أبشر بالذي يسرك (أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم) هذا يومك الذي 
كنت توعد» فيقول له: (وأنت فبشرك الله بخير) من أنت؟ فوجهك الوحه الذي يجيء بالخير» 
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فيقول: أنا عملك الصالح (فو الله ما علمتك إلا كنت سريعاً في طاعة الله بطيثاً في معصية الله 
فجزاك الله حيرا)» ثم يفتح له باب من الحنة» وباب من النارء فيقال: هذا متزلك لو عصيت الله 
أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في الحنة» قال: رب عجل قيام الساعة» كيما أرجع إلى أهلي 
ومالي» فيقال له: اسكن)) (رواه أبو داود). 

وذكر صلوات الله عليه وسلامه أن العبد الكافر أو الفاجر بعد أن يسيء الإجابة ((ينادي مناد 
ف عا كديع ا و کی ان ,اهدو لفيابا إل الا ق ته من هاو رها 
ويضيق عليه في قبره» حن تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه (وفي رواية: ويمثل له) رحل قبيح الوجه» 
قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: 
(وأنت فبشرك الله بالشر)» من أنت؟ فوحهك الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك 
ايه فرك ما غلعك إل كنيف طا عن طا الهم سرت إل مع ا اك الله 
شرا ثم يقيض الله له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة» لو ضرب ها جبل كان تراباً» فيضربه 
حن يصير بها تراباء ثم يعيده كما كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء 
إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النار» وبمهد من فرش النار)» فيقول: رب لا تقم الساعة)) 
(رواه أبو داود). 

وفي حديث أنس: أن العبد المؤمن إذا أحاب الإحابة الصادقة في قبره» ((يقال له: انظر إلى 
مقعدك من النارء أبدلك الله به مقعداً من الحنة» قال البي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعاء 
قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره)) وذكر في حديث أنس أن الكافر والمنافق بعد أن 
يجيب في قبره تلك الإحابة الكاذبة» يقال له: ((لا دريت» ولا تليت» ثم يضرب مطرقة من 
حديد ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين)) أحرجه البخاري ومسل 
ولفظ الحديث للبخاري. 

ولمسلم: ((إن العبد إذا وضع في قبره))» ثم ذكر نحو مما تقدم إلى قوله: ((وذكر لنا: أنه يفسح 
فيه سبعين ذراعاًء ولا عليه خضراً إلى يوم تبعثون))» وفي رواية لأبي داود أن العبد المومن بعد 
أن يسأل وعيب: (إيتطلق. به إلى بيت كان له ف النار» فقول لدة .هذا كان لكف ولك الله 
عصمك» فأبدلك به بيتاً في الجنة» فيراه» فيقول: دعون حن أذهب فأبشر أهلي» فيقال له: 
اسكن)). 

وعدا اللق اشاريكه إلية الأخاديت عن أن ”كل اسان يعرض عليه مقعده بعد أن يسأل في قبره 
مستمر طيلة بقائه في القبر» وقد صرح بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين 
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عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أحدكم إذا مات 
عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فمن أهل الحنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النار» فيقال: هذا مقعدك حن يبعثك الله يوم القيامة)). 

وق سنن الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد 
المؤمن بعد أن يجيب الإحابة السديدة: ((قد كنا نعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره 
سبعون ذراعا في سبعين» ثم ينور له فيه» ثم يقال له: ثم» فیقول» أرجع 5 آهلي فأخبرهم» 
فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حي يبعثه الله من مضجعه ذلك. 
وأنهما يقولان للمنافق: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التغمي عليه فتلتئم عليه 
فتختلف أضلاعه» فلا يزال معذباً حي يبعثه الله من مضجعه ذلك). 

قال الإمام الطحاوي: (وبعذاب القبر لمن كان له أهلء وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه 
ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول لله صلی الله عليه وسل وعن الصحابة 
رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران). 

قال رم قال تعالى:( وَحَاقَ بآل ره لداب Te‏ ا 
روه تقو الطاعة E‏ عون ا لداب . 

وقال تعالى:( فَدَرْهُمْ حَنَّى يلاقوا ومهم TS‏ يوم لا يني عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَينا ولا 
هُم يُنصرُون وَإِن للذِين ظَلَمُوا عَذَابًا دون ذلك ولك أَكتْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ )» وهذا يحتمل أن 
يراد به عذاهم بالقتل وغيره في الدنياء وأن يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهرء لأن كثيرا 
منهم مات ولم يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك. 

وني سنن أبي داود ومسند أحمد وهو في (الصحيح) وغيره باحتصار عن البراء بن عازب رضي 
الله عنه» قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقدء فأتانا البي صلى الله عليه وسلمء فقعد وقعدنا 
حوله» كأن على رؤوسنا الطير» وهو يلحد له» فقال: (لأعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث 
مرات» ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه 
الملائكة» كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الحنة» وحنوط من حنوط الجنة» 
فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حي يجلس عند رأسه» فيقول: يا أيتها النفس 
الطيبة» احرجحي إلى مغفرة من الله ورضوانء قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في 
السقاى 5 فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حن يأحذوها فيجعلوها في ذلك 


الكفن وذلك الحنو ط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض» قال: 
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فيصعدون جاء فلا يمرون يماء يعن على ملأ من الملائكة, إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ 
فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه الي كانوا يسمونه با في الدنياء حن ينتهوا ها إلى 
السماء فيستفتحون له» فيفتح له» فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء الى تليهاء حي 
ينتهي ها إلى السماء الى فيها الله فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه 
إلى الأرض» فإ منها حلقتهم, وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخحرى» قال: فتعاد روحه 
في حسده» فيأتيه ملکان» فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول ري الله فيقولان له: ما 
دينك؟ فيقول: ديئ الإسلام فيقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول 
الله فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرات كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي مناد من 
الا اعا ارود ا و ا إلى ا .افيه وا 
وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه رجحل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب 
الريح» فيقول: أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له: من أنت؟ فوجهك 
الوحه الذي يجيء بالخير» فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: يا رب» أقم الساعة حي أرحع إلى 
أهلي ومالي» قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآحرة» نزل إليه 
من السماء ملائكة سود الوجوه. معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت 
حي يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها النفس الخبيثة» احرحي إلى سخط من الله وغضبء قال: 
فتتفرق في حسده» فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأحذهاء فإذا أحذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين» حن يجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح خبيثة 
وحدت على وجه الأرض» فيصعدون كاء فلا يمرون يما على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا 
الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه الى كانوا يسمونه يما في الدنيا» حي 
ينتهي ها إلى السماء الدنياء فيستفتح له» فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
تفتح لحم أبواب السماء ولا يدخلون الحنة حي يلج الجمل في سم الخياط» فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتابه في سجينء في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم قرأً: ومن يشرك بالله 
فكأنما حر من السماء فتخطفه الطير أو نموي به الريح في مكان سحيق» فتعاد روحه في جسده. 
ويأتيه ملكان فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه» هاه لا أدري» فيقولان له: ما هذا 
الرحل الذي بعث فيكم, فيقول: هاه هاى لا أذري: فينادي مناد من السا أن کلب 
فأفرشوه من النار» وافتحوا له باباً إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حي 
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هذا يومك الذي كنت توعد فيقول: من أنت» فوحهك الوحه (الذي) يجيء بالشرء فيقول: 
أنا عملك الخبيث» فيقول رب لا تقم الساعة)). 

وتي (الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين؛ 
فقال: ((إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير» أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر 
فكان بمشي بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفين» وقال: لعله يخفف عنهما ما لم 
e‏ 

وف (صحيح ابن أبي حاتم) عن أبي هريرة» قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا قبر 
أحدكم., أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما المنكرء وللآخر: النكير)) وذكر 
الحديث.. 

وقد تواترت الأحبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان 
لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا تتكلم في كيفيته» إذ 
ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذا الدار» والشرع لا يأڻ با تحيله 
العقول» ولكنه قد يأيٍ .ما تحار فيه العقول. فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود 
في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا.( شرح العقيدة الطحاوية لابن 
أبي العز الحنفي - 2/ 2 57) 

أسباب عذاب القبر: 

قال القرطبي: (قال أبو محمد عبد الحق: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصاً بالكافرين» ولا موقوفا 
على المنافقين» بل يشا ركهم فيه طائفة من المؤمنين» وكل على حاله من عمله» وما استوجبه من 
خحطيئته وزلله)» والأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره بسبب ذنوبه كثيرة... 

(الأسباب الي يعذب بما أصحاب القبور على قسمين: مجمل ومفصلء أما المحمل فإهم يعذبون 
على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم معاصيه). أما المفصل فإن النصوص ذكرت منه 
الكثير» وستشير إل ما اطلعنا على ذكرة ق الأ عادذيت. 

من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول والنميمة: 

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((مرٌ النبي صلى الله 
عليه وسلم على قبرين» فقال: هما ليعذبان وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلى» أما أحدهما فكان 
يسعى بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله ثم قال: ثم أذ عودا رطبا فكسره باثنتين» 
ثم غرز كل واحد منهما على قبر ثم قال: لعله يخفف عنهماء ما م ييبسا)). 
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وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((دحلت على امرأة من اليهودء فقالت: إن 
عذاب القبر من البول» فقلت: كذبت» فقالت: بلى» إنا لنقرض منه الجلد والثوب» فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة» وقد ارتفعت أصواتناء فقال: ما هذا؟ فأخبرته با 
قالت فقال: صدقت. قالت: فما صلى بعد يومئذ إلا قال دبر كل صلاة: رب جبرائيل 
وميكائيل وإسرافيل أعذن من حر النار وعذاب القبر)). 

وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بن إسرائيل كانوا يقرضون من البول الجلد والثوب - هو 
من الدين الذي شرعه الله هم ولذلك لا نماهم عن فعل ذلك أحدهم عذب في قبره بسبب 
فيه لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عبد الرحمن بن حسنة أن رصول الله صان 
الله عليه وسلم قال: ((ألم تعلموا ما لقي صاحب بي إسرائيل» كانوا إذا أصايهم البول قطعوا ما 
أصابه البول منهم» فنهاهم عن ذلك» فعذب في قبره)). 

وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من البول» فقد روى الدارقطئ عن 
أنس رضي الله عنه» عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إتترهوا من البول» فإن عامة عذاب 
القبر منه))» ورواه ابن عباس بلفظ: ((عامة عذاب القبر من البول» فتتزهوا منه)) ورواه أبو 
هريرة بلفظ: ((أكثر عذاب القبر من البول)).(كل الروايات عند الدارقطي ) 

الغلول: 

ومن الذنوب الي يعذب صاحبها في القبر الغلول» وقد صح في ذلك أكثر من حديث» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة» قال: ((أهدى رجحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاماً يقال له: 
يذعم» فبينما مدعم يحط رحلاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أصابه سهم فقتله» فقال 
الناس: هنيما له الحنة» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة 
ال أحذها يوم خيبر من المغام لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع ذلك الناس جاء 
وجل بشراك أو شرا کن إل البى صلى الله .غلية وسل فقال» " خراك من نان أو شرا کان مرخ 
نار)). 

وني صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: ((كان على تقل (الثقل حر كا هو الغنيمة ) 
الى صل آله عله وسل زبخ يقال له كر كر قات تقال برسول اله صل الك عا 
وسلم: هو في النار فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غلها)). 

الكذب وهجر القرآن والزنا والربا: 
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أرى الله رسوله صلى الله عليه وسلم أنواعا ما يعذب به بعض العصاة» ففي صحيح البخاري 
عن سمرة بن جندب قال: ((كان البي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه 
فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: كان وان افصاو ها شا الله 

فسالا يوما فقال: هل رای أححد كو نکم را :ل قال: لكين رايت الليلة ريخلين اتان 
فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة»ء فإذا رحل حالس» ورحل قائم بيده كلوب من 
حديد - قال بعض أصحابنا عن موسى: كلوب من حديد يدعله في شدقه - حن يبلغ قفاه» 
ثم يفعل بشدقه الآحر مثل ذلك» ويلتئم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حن أتينا على رحل مضطجع على قفاه» ورحل قائم على 
رأسه بفهر أو صخرة» فيشدخ به رأسه» فإذا ضربه تدهده الحجرء فانطلق إليه ليأحذه فلا يرحع 
إلى هذا حن يلتغم رأسه وعاد رأسه كما هوء فعاد إليه فضربه. 

فلت من هذا؟ قالا: انطلق. فاتطلقنا إلى تقب مثل التنور اعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقل نحته 
نار و اوا کور ان کا ا غت ,واا وھا رجا وسا 
عراة. 

النهر رحل بين يديه حجارة - قال يزيد ووهب بن حرير عن حرير بن حازم: وعلى شط النهر 
رحل - فأقبل الرحل الذي في النهرء فإذا أراد أن يخرج رمى الرحل بحجر في فيه فرده حيث 
فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حت انتهينا إلى روضة خحضراء فيها شجرة عظيمة» وفي 
أصلها شيخ وصبيان» وإذا رحل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في الشجرة 
منها فصعدا بي الشجرة فأدحلاني دارا هي أحسن وأفضلء فيها شيوخ وشباب. 

قلت : طوفتمان الليلة اران غماوایت. قالا: نعم. أما الذي رأيته شق شذقه فكذاب يحدّث 
بالكذبة فتحمل عنه حن تبلغ الآفاق» فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته يشدخ 
رأسه فرحل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» يفعل به إلى يوم القيامة» 
والذي رأيته في الثقب فهم الزناة» والذي رأيته في النهر آكلوا الرباء والشيخ في أصل الشجرة 
إبراهيم عليه السلام» والصبيان حوله أولاد الناس» والذي يوقد النار مالك خازن النار» والدار 
الأولى الي دحلت عامة المؤمنين» وأما هذه الدار فدارٌَ الشهداءة وأنا جحبریل» وهذا ميكائيل؛ 
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فارفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحابء قالا: ذاك متزلك» قلت: دعاني أدخل 
منزلي» قالا: إنه بقي لك عمر ۾ تستکمله» فلو استكملت اتيت مزلك)). 

حبس المدين في قبره بدينه: 

وما يضر الميت في قبره ما عليه من دين» ففي مسند أحمد وسنن ابن ماجه عن سعد بن الأطول 
رضي الله عنه: ((أن أحاه مات وترك ثلاثمائة درهمى وترك عيالاء قال: فأردت أن أنفقها على 
عياله» قال: فقال لي نبي الله صلی الله عليه وسلم: إن أحاك محبوس بدينه» فاذهب فاقض عنه» 
فذهبت فقضيت عنه» ثم جئت» قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة, 
وليست ها بينه» قال: أعطها فإها محقة. وقي رواية: صادقة)). 

فقد أحبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه» ويمكن أن يفسر 
هذا اليس _الحديت الآخحر .يف قال الرسول صلى الله عاب وسلم: ((إنه مأسور بدينه عن 
الجنة))» ففي الحديث الذدئ أخخر جه أحمد وأبو داود عن ”مرة بن جندب ((أن البي صلى الله 
عليه وسلم صلى على حنازة» (وقي رواية صلى الصبح)» فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان 
أحد؟ (فسكت القوم» وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا)» فقال ذلك مراراء (ثلاث لا يجيبه 
أحد)» (فقال رحل: هو ذا)» قال: فقام رجحل يجر إزاره من مؤخر الناس» (فقال له البي صلى 
الله عليه وسلم: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أحبت؟) أما إن لم أنوه باسمك إلا خير 
إن فلاناً - لرجحل منهم - مأسور بدينه (عن الحنة» فإن شتتم فافدوه» وإن شعتم فأسلموه إلى 


عذاب الله) فلو رأيت أهله ومن يتحرّون أمره قاموا فقضوا عنه» (حى ما أحد يطلبه بشيء)). 


عذاب الميت ببكاء الحي : 


في الصحيحين((عندما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دحل عليه صهيب يبكي» يقول: وا 
أخاه» واصاحباه» فقال عمر رضى الله عنه: يا صهيب أتبكى على وقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: إن اميت يعدب يعض يكاء أهله عليم/ وقد أنكرت اة رضى الله عنها أن 
يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث» ففي (صحيح البخاري) ((أن ابن 
عباس ذكر لعائشة ما قاله عمر بعد وفاته» فقالت: رحم الله عمرء والله ما حدّث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه» ولكن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه حسبكم القرآن ولا تَزِرُ وَازرَة وَرْرَ 
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أخْرى ))» وقد أولت عائشة رضي الله عنها هذا الحديث أكثر من تأويل» ورد ذلك عنها في 
الضحاح والسئن. 
وها هنا أمران: الأول هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال القرطبي: (إنكار 
عائشة ذلك» وحكمها على الراوي بالتخخطئة أو النسيان أو على أنه سمع بعضاء ولم يسمع 
عضا بيد لأ الرواة غاا الى من السحابة كروت وهم جازموة قلا ونه لبقي مع کان 
حمله على حمل صحيح). 
الثاي: كيف يعذب ببكاء أهله عليه» وليس ذلك من فعله» والله يقول: رولا رر وَازِرَة وزز 
اخری. 
للعلماء في ذلك أحوبة أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث نحته» قال 
رحمه الله تعالى: (باب قول البي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا 
كان النوح من ستته) لقول الله تعالى: (قوا أَنفسَكمْ وَأَمْلِيِكُمْ تارا )» وقال النبي صلى الله عليه 
وسلم كما في البخاري عن ابن عمر: ((كلكم راع ومسؤول عن رعيته)) فإذا لم يكن من سنته 
فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها (وََا زر وَازرَة ور أَْرّى ) وممن ذهب هذا المذهب 
الترمذي رحمه الله فإنه روى حديث عمر رضي الله عنه بلفظ: «الميت يعذب ببكاء أهله 
عليه)) ثم قال: (قال أبو عيسى (هو الترمذي): حديث عمر حديث حسن صحيح» وقد كره 
قوم من أهل العلم البكاء على الميت» قالوا: الميت يعذب ببكاء أهله عليه» وذهبوا إلى هذا 
الحديث» وقال ابن المبارك: أرحو إن كان ينهاهم في حياته» أن لا يكون عليه من ذلك شيء). 
وهذا الفقه للحديث هو مذهب القرطبي رضي الله عنهء فإنه قال: (قال بعض العلماء أو 
أكثرهم: إنما يعذب لميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره» كما قال: 

إذ أنا مت فانعيين ما أنا أهله... وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 
وكذلك إذا وصى به. 
(وقد كان النواح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية» وكانوا يوصون أهاليهم 
بالبكاء والنوح عليهم» وإشاعة النعي في الأحياء» وكان ذلك مشهوراً من مذاهبهم» وموجودا 
ف أشعارهم كثيرء فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم إليهم في وقت حياته) كذا قال ابن 
اللو 


وينبغى أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري» فقد جاء فيه: ((يعذب ببعض بكاء أهله عليه)). 


58 


ا الالوكة إهداء من شسبكة الألوكة 


ولا يعذب بكل البكاءء فالبكاء الذي تدمع فيه العين» ولا شق» ولا لطم معه لا يؤاخذ صاحبه 


به وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة. 


عذاب الذي يأحذ القرآن ويرفضه» والنائم عن الصلاة المكتوبة: 

في صحيح البخاري من حديث “مرة بن جندب رضي الله عنه بطوله» وفيه ((... وأنا أتينا على 
رحل مضطجع» وإذا آخر قائم عليه بصخرة» وإذا هو يهوي بالصحرة لرأسه» فيثلغ رأسه. 
فيتدهده الحجر ها هناء فيتبع الحجرء فيأحذه فلا ير حع إليه حي يصح رأسه كما كان, ثم يعود 
عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى)) ثم جاء البيان في آحر الحديث بقول الملكين للرسول 
صلى الله عليه وسلم: ((أما الرحل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجرء فإنه الرحل يأخذ 
القرآن فيرفضهء وينام عن الصلاة المكتوبة))» وقي رواية ((فيفعل به إلى يوم القيامة)). 


الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه: 


بعض المؤمنين من الذين قاموا بأعمال جليلة» أو أصيبوا.مصائب كبيرة يأمنون فتنة القبر وعذابه» 
فمن هؤلاء: 

1 د الشهيد: فقد روئ الترمدي وابن ماجه عن المقدام بن معدي كرب» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرى مقعده في 
الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة 
منها حير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين 
من أقربائه)). 

وروی النسائي في سننه عن راشد بن سعد بن رجحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم (أن رحلا قال: يا رسول الله! ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى 
ببارقة السيوف على رأسه فتنة)). 

3ح الذى. بعالت حر انط ف سيل آل کا رر ای ر دود اا بين عا د 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: ((كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في 
سبيل الله؟ فإنه ينمي له عمله يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر)). 

3 - الذي يموت يوم الجمعة» ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو» 
عن البي صلى الله عليه وسلم» قال: ((ما من مسلم بموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر)), 
والحديث صحيح .عجموع طرقه أو حسن. 
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4- الذي بموت بداء البطن» وقد ثبت في حديث في مسند أحمد وجامع الترمذي عن عبد الله 
بن يسارء قال: ((كنت جالساً وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة» فذكروا أن رجلاً توفي 
مات ببطنه» فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآحر: بلى)) وفي رواية: 
((صدقت)). 

والإيمان بشفاعة الي - صلى الله عليه وسلم - لقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا 
فحما؛ فيؤمر يمم إلى نر على باب الجنة - كما جاء في الأثر - كيف شاء الله وكما شاء. إنها 
هو الإيمان والتصديق به. 

الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة» وأحاديثها متواترة؛ قال تعالى :(مَن ذا الذي شفع عِنْدَهُ إلا بإذنه 
) فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. 

قال تعالى: عن الملائكة: (وكم من ملك في السسّمَاوَاتِ لا غي شْفَاعتُهُمْ شيا إلا مِن بعد أن 
يأذن الله لمن يَشَاء وَيَرْضَى ). فبيّن الله الشفاعة الصحيحة؛ وهي الي تكون بإذنه» ولمن يرتضي 
قوله وعمله. 

معن الشفاعة في اللغة: 

الشفاعة في لغة العرب مشتقة من الشفع الذي هو غير الوتر. 

قال أبن الأثير ف (النهاية): وقد تكرر .ذكر ‏ الشفاغة قى اديت فما يتعلق. بأمور الدنيا 
والاخرة» وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجحرائم بينهم» يقال: شفع يشفع شفاعة فهو 
شافع وشفيع؛ والمشفع الذي يقبل الشفاعة والمشفع الذي تقبل شفاعته). 

معن الشفاعة قي الشر ع: 

هي: طلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم - أو غيره - من الله في الدار الآخرة حصول 
منفعة لأحد من الخلق. 

ويدحل تحت هذا التعريف جميع أنواع الشفاعات الخاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
وغيره» كالشفاعة العظمى وهي طلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من ربه إراحة الناس 
من الموقف .مجيئه لفصل القضاي ويدحل كذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في دحول أهل 
الجنة الجنة» وشفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب» وشفاعة الشفعاء في رفع الدرحات في 
الجنة» وكذا الشفاعة في إحراج قوم من النار» وإدخالهم الحنة. 

شروط الشفاعة: 
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وأما الشفاعة والدعاء» فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع» فالشفاعة للكفار 
بالنجاة من النار والاستغفار لحم مع مونم على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء 
جاهاء فلا شفيع أعظم من محمد صلى الله عليه وسلمء ثم الخليل إبراهيم» وقد دعا الخليل 
إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه: (رَبَّا افر لي ولوالدي وَللْمُوْمِنِينَ يوم يقو 
ااي 

وقد كان صلى الله عليه وسلم راد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهيم» وأراد بعض المسلمين 
أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى: رمَا كان لاسي وَالْذِينَ آمَنُوا أن يستغفروا للْمُش ركن 
وو كَانُوا اولي قربى من بعد ما س لهم اَم أْصْحَابْ الحم ). 

وثبت في (صحيح البخاري) عن أبي هريرة عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يلقى 
إبراهيم أبأة آزر يوم القيامة وعلى وجه ازر قترة وغبرة» فيقول له إبرا هيم: ألم أقل لك لا 
تعصين؟ فيقول له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب أنت وعدت أن لا تخزي يوم 
يبعثون» وأي حزي أحزى من أي الأبعد؟ فيقول الله عز وحل: إن حرّمت الحنة على الكافرين» 
ثم يقال: انظر ما تحت رجليك فينظرء فإذا هو بذيخ متلطخ 77 فيؤحذ بقوائمه فيلقى في النار)). 
وكذلك سيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم» ففي (صحيح مسلم) عن أبي هريرة أن الي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((استأذنت ريي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته أن زور 
قبرها فأذن لي)). 

وفي رواية لمسلم أن البي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: 
((استأذنت ريي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا 
القبور فإها تذكر الموت)). 

وثبت أيضًا في (الصحيح) عن أبي هريرة: لما أنزلت هذه الآية: (وأنذر عَشِيرَتَك لأقربينَ ) دعا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاحتمعوا فعم وحص فقال: ((يا بت كعب بن لؤي» 
أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي عبد شمس» 
أنقذوا أنفسكم من النار يا بي عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بي هاشم» أنقذوا 


”قال في الفتح: الذيخ بكسر الذال المعجمة بعدها تحتانية ساكنة ثم حاء معجمة ذكر الضباع وقيل لا يقال له ذيخ 
إلا إذا كان كثير الشعر والضبعان لغة في الضبع وقوله متلطخ قال بعض الشراح أي في رحيع أو دم أو طين وقد 
عينت الرواية الأحرى المراد وأنه الاحتمال الأول حيث قال فيتمرغ قي نتنه قيل الحكمة في مسخة لتنفر نفس 
إبراهيم منه ولئلا يبقى في النار على صورته فيكون فيه غضاضة على إبراهيم 
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أنفسكم من النار» يا بي عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار» يا فاطمة أنقذي نفسك من النار 
فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رها سأبلها ببلالها)). 
و للشفاعة شرطان» ھا 


3 4 
or ه‎ A و‎ 


1 - الإذن من الله لقوله: (وَكمْ مِنْ ملك في السَمَاوَات لا تُعْني شَفاعَتُهُمْ شيا إلا مِنْ بَعْد 
ا ال ا او 

2 - رضاه عن الشافع والمشفوع له» لقوله: (وَيَرْضَّى)» وكما قال تعالى: (وَلا يشفعون إلا 
لمن ارتضى )» فلا بد من إذنه تعالى: ورضاه عن الشافع والمشفوع له 

وهذه الآية في سياق بیان بطلان ألوهية اللات والعزى» قال تعالى: بعد ذكر المعراج وما حصل 
للبي صلى الله عليه وسلم فيه: (لقد رأ مر اتات رك الكبْرَى 1 ا العلامات الدالة عليه عز 
وحل» فكيف به سبحانه؟! فهو أكبر وأعظم. ثم قال:( رُم اللات وَالْعْرَى وَمَمَاةَ الثالثة 
الأخْرّى )» وهذا استفهام للتحقير» فبعد أن ذكر الله هذه العظمة قال: أحبرون عن هذه اللات 
والعزى ما عظمتها؟ وهذا غاية في التحقير» ثم قال: الك الذ كر وله الأنتَى لك إذا قِسمَة 


ى إن هي إلا أسماء سميتموها أَنشم وَآبَاؤٌكم نا أل E E‏ 


الظَّنَّ وما تَهْوَى الأنفس ولذ جَاءهُم من رَبْهمْ الْهُدَى أَمْ للإنسّانِ مَا تَمِتّى فَِلَّهِ الآخرة وَالأولَى 
وكم من مَلْكٍ.... الآية). 
فإذا كانت الملائكة وهي في السماوات في العلو لا تغئى شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى: ورضاه. 
فكيف باللات والعزى وهي في الأرض؟! وهذا قال: (وَكم من ملك في السسَّمَاوَاتٍ )» مع أن 
الملائكة تكون في السماوات وي الأرض» ولكن أراد الملائكة الى في السماوات العلى» وهي 
عند الله - سبحانه -» فحن الملائكة المقربون حملة العرش لا تغن شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن 
الله لمن يشاء ويرضى. 
قال حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته (سلم الوصول): 

كَذَا لَه الشفاعة الْعُظْمَى کمًا... قذ حص الله بها كرما 

مِنْ بَعْدِ إذن الله لا كما يَرَى. .. کل بور عَلَى الله افتَرَى 
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شفاعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -:- 

من تمام رحمة البي - صلى الله عليه وسلم - ورأفته وشفقته بأمته وأهتمامه بأحوالهم وشؤوهم 
أخْر - صلى الله عليه وسلم - دعوته المستجابة إلى يوم القيامة شفاعة لهم. 

ذلك أنه لكل ني دعوة مستجابة لامته أو عليهم» فقد حاء في حديث أنس بن مالك - رضي 
الله عنه - في الصحيحين مرفوعاً: ((أن لكل ني دعوة قد دعاها في امته فأستجيب له وان 
أحتبأت دعوت شفاعة لامي يوم القيامة)). 

وقد وعد الله تعالى نبيه محمداً - صلى الله عليه وسلم - المقام امحمود بقوله "عسى أن ييعثك 
ربك مقاما محموداً " وثبت المقام في صحيح البخاري عن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - انه قال "من قال حين يسمع النداء "اللهم رب هذه الدعوة التامة 
ااا الثامم أت مد الوسيلة راد ر كاف خو اللاي رعا ا اه 
شفاعي يوم القيامة .. 

و المقام امحمود: هو الشفاعة. 

هذا مذهب جمهور اهل العلم وهو ثابت بالسنة النبوية الصحيحة منها ما احرحه البخاري 
وغيره من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعا: ((إن الشمس تدنو يوم القيامة حي 
يبلغ العرق نصف الاذن فبينما هو كذلك استغاثوا بادم ثم حموسى ثم محمد فيشفع ليقضي بين 
الخلق فيمشي حن يأحذ بحلقة الباب فيومئلٍ يبعثه الله مقاماً محموداً يحمده اهل المع كلهم). 
وقول الإمام أحمد: (والإيمان بشفاعة البي - صلى الله عليه وسلم - لقوم يخرحون من النار 
بعدما احترقوا وصاروا فحما؛ فيؤمر يمم إلى نهر على باب الجنة - كما جاء في الأثر - كيف 
او اندرو كما شاد ا هر امان ر ادق ب 

في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( أما أهل النار الذين هم أهلها لا بموتون فيها ولا يحيون» ولكنْ ناس أصابتهم النار 
بذنوكم فأماتتهم إماتة حن إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائرٌ ضبائرَ فبثوا على 
أمار الجنة» ثم قيل: يا أهل الحنة أفيضوا عليهم. فينبتون نبات الحبة تكون في هيل السيل ) فقال 
رحل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبداية. 

وقوله ( ضبائر ) أي جماعات. 

وقي الصحيحين عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه ( يدحل أهل الحنة الجنة 
وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أحرحوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من يمان 
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فيخر حون منها قد اسودوا فيلقون في فر الحياء أو الحياة - شك مالك - فينبتون كما تنبت 
الجبة في حانب السيل ألم تر أا تخرج صفراء ملتوية ). 

فكل من مات من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - ولم يرتكب كبيرة في حياته أو ارتكب 
فاب قرا رها أو فاق يلون اة من أول الأمر دون غلاب در كه ال الام شاه 
الله- واما الذين يسقطون في جهنم فانهم أولعك الذين ماتوا مصرين على كبائرهم ومعاصيهم 
وهؤلاء ثبتت شفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - لحم وهو المراد يما هناء فقد صح في سنن 
أي داود من حديث انس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
((شفاعيٍ لأهل الكبائر من امي)). 

وهذه الشفاعة لا تكون إلا لمن كان من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - أي كان من أهل 


العهد. 
فلا يشفع البي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكبائر إلا أن يكون من امته» على ما هو عليه 
ظاهر الحديث. 


وهذا من عظيم رحمته - صلی الله عليه وسلم -» وشفقته على أمتهء وتكريم الله تعالى هذه 
الأمة» فمهما عمل المؤمن من أعمال دون الشرك فهو في المشيئة الإلحية -إن شاء عفا عنه- 
اء وان اوغلب رل فال روان الك لا تقر ان شرك يه ور ما دون ذلك لت 
يشاء)). 

وقد نص على ذلك جمهور أهل العلم من المسلمين» يقول أبو حنيفة -رحمه الله- ((وشفاعة 
نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - حق لكل من هو من أهل الحنة وإن كان صاحب 
كبيرة))» ونقل الباقلاي: إجماع أهل السنة والجماعة على صحة شفاعته - صلى الله عليه وسلم 
- لأهل الكبائر فقال "اعلم أن أهل السنة والجماعة اجمعوا على صحة الشفاعة منه - صلى الله 
عليه وسلم - لأهل الكبائر من هذه الأمة". ونقل الأيجي الإجماع أيضا فقال: أجمع الأمة على 
اصل الشفاعة وهي عندنا لأهل الكبائر من الأمة لقوله عليه السلام ((شفاعي لأهل الكبائر من 
وقال الجويئ: ((والأحبار المأثورة شاهدة بتعلق الشفاعة بأصحاب الكبائر... ))» وقد أنكرقا 
بعض الفرق الكلامية كال معتزلة» والخوارج. 
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وقد أقر هذا القسم من الشفاعة كل مفسري أهل السنة» فهذا الطبري ينص على أن الله قد 
صفح لعباده المؤمنين بشفاعة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كثير من عقوبة إحرامهم بينه 
وبينهم ويستدل بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((شفاعي لأهل الكبائر من أمي)). 

ونقل الرازي الإجماع في شفاعة البي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الكبائر. فقال: ((أجمعت 
الامة على أن لمحمد - صلى الله عليه وسلم - شفاعة في الآخرة وحمل على ذلك قوله تعالى: 
فس أن عك ربك مقاما محمودا 6). 

يقول الإمام النووي ((إن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار وإن كان مصرا 
على الكبائر)). 

ويقول ابن تيمية: ((إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم -» وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين» وإنما نازع في 
ذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وغيرهم. 

وأثبت ذلك ابن حجر العسقلاني في أكثر من موضع من الفتح فقال: ((إن جماعة من مذني 
هذه الأمة يعذبون بالنار ثم يخرحون بالشفاعة والرحمة)). 


والإيمان أن المسيح الدحال حارج مكتوب بين عينيه كافرء والأحاديث الي جاءت فيه 
والإمان بأن ذلك كائن. 

معن المسيح: 

ذكر أبو عبد الله القرطبي تكله وعشترين اقول .رك اشضاق. هذا اللفظه ,ا ماعب 
(القاموس) إلى مسين قولا. 

وهذه اللفظة تطلق على الصديق» وعلى الضليل الكذاب. فالمسيح عيسى بن مرم عليه السلام 
الصديق: 

اسح الدجحال الضليل الكذاب» فخلق الله المسيحين أحدهما ضد الآخر. 

فعيسى عليه السلام مسيح الهدى» يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيي الموتى بإذن الله. 

والدحال مسيح الضلالة يفتن الناس .ما يعطاه من الآيات كإنزال المطرء وإحياء الأرض بالنبات 
وغيرهما من الخوارق. وسمي ا لأن إحدى عينيه ممسوحة» أو لأنه يمسح الأرض 
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والقول الأول هو الراحح لما حاء في الحديث في صحيح مسلم: ((إن الدحال ممسوح العين)). 


معن الدجال: 

أما لفظ الدحال فهو مأخحوذ من قوهم: دحل البعير إذا طلاه بالقطران وغطاه به. 

وأصل الدجل: معناه الخلط» يقال: دحل إذا لبس وموه» والدجال: المموه الكذاب الممخرق 
وهو من أبنية المبالغة على وزن فعال» أي يكثر منه الكذب والتلبيس. 

وجمعه: دحالون» وجمعه الإمام مالك على دحاحلة وهو جمع تكسيرء وذكر القرطبي أن الدجال 
في اللغة يطلق على عشرة وجوه. 

ولفظة الدحال: أصبحت علماً على المسيح الأعور الكذابء فإذا قيل: (الدحال) فلا يتبادر إلى 
الذهن غيره. 

رمي الدبحال دجالا: لأنه يغطي الحق بالباطل» أو لأنه يغطي على الناس کفره بکذبه وتمويهة 
وتلبيسه عليهم. 


وقيل: لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه. والله أعلم. 


فتنة الدحال من أعظم الفتن: 

وفتنته من أعظم الفتن الى تمر على البشرية عبر تاريخهاء ففي (صحيح مسلم) عن أبي الدهماء 
وأبي قتادة قالوا: كنا نمر على هشام بن عامر نأي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم 
لتجاوزون إلى رحال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مي ولا أعلم بحديثه مي 
الدحال)). 

وقي رواية لمسلم: ((أمر أكبر من الدحال)). 

من أحل ذلك فإن جميع الأنبياء حذروا أقوامهم من فتنته ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم 
ففي (صحيح البخاري) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قي الناس فأثين على الله ما هو أهله» ثم ذكر الدجال» فقال: ((إني لأنذ ركموه» وما من 
ني إلا أنذره قومه» لقد أنذر نوح قومه» ولكين أقول لكم فيه قولا لم يقله ني لقومه» تعلمون 
أنه أعور» وأن الله ليس بأعور)). 
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وفي (الصحيحين) عن أنس رضي الله عنه قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث ني 
إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب 
كافر)). 

ويقول ابن الأثير: سمي الدحال مسيحاً لأن عينه الواحدة ممسوحة, والمسيح: الذي أحد شقي 
وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب. 

ومن صفاته كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بينا 
أنا نائم رأيتئى أطوف بالكعبة» فإذا رحل آدم سبط الشعر ينطف - أو يهراق - رأسه ماء قلت 
من هذا قالوا ابن مريم» ثم ذهبت ألتفت» فإذا رحل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين» كأن 
عينه عنبة طافية قالوا هذا الدحال» أقرب الناس به شبها ابن قطن)). 

في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن 
قد حدثتكم عن الدحال حي خشيت أن لا تعقلوا إن المسيح الدحال رجحل قصير أفحج جعد 
أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى 
ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم تبارك وتعالى حن تموتوا)) 


ويكون خروجه من المشرق من بلاد فارسية يقال لما حراسان: فعند الترمذي وابن ماحه عن 
أي بكر الصديق رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الدجال يخرج 
من أرض بالشرق يقال لما حراسان يتبعه أقوام كأن وجوههم البمحان المطرقة)). 

ولكن ظهور أمره عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام» ففي سنن ابن ماحه عن النواس 
وسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن المدة الى يمكثها في الأرض فقالوا: وما لبثه في 


ار قال: ((اربعون يوما يوم كسدة ويوم کسه ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا 
رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره)) (رواه 


وإخابة الى صلى الله عة وستلم تدل على أن اليرم يظول. ةة لا جار 
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ولن يستطيع دخول مكة والمدينة ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: ((على أنقاب المدينة 
ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)). 


سرعة انتقاله في الأرض: 


إسراع الدحال في الأرض فقال: ((كالغيث استدبرته الريح)). 


إلا مكة والمدينة ففي حديث أنس في (الصحيحين): ((ليس من بلدٍ إلا سيطؤه الدجال إلا مكة 
والمدينة)). 


جنته وناره: 
ونما يفتن الدحال به الخلق أن معه ما يشبه الحنة والنار أو معه ما يشبه را من ماء ورا من نار 


وواقع الأمر ليس كما يبدو للناس فإن الذي يرونه نارا إنما هو ماء بارد وحقيقة الذي يرونه ماء 


باردا ثار. 


ففي (صحيح مسلم) عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((معه (أي: 


استجابة الجماد والحيوان لأمره: 

في صحيح مسلم من حديث النواس بن ”معان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فيات 
على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح 
عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده حواصر ثم يأ القوم فيدعوهم 


فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم وعر بالخربة 
فيقول لها أحرحي كنوزكء فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل)). 
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قتله ذلك الشاب 9 إحياوٌه إياه: 


في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حديثا 
طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال: ((يأى وهو محرم عليه أن يدحل نقاب المدينة فينتهي 
إلى بعض السباخ الي تلي المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس - أو من خير الناس - 
فقول له هد انلك لجال الد حا رسول الله صلی الله عليه وسلم حديثئه فيقول الدحال 
أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه فيقول حين ييه 
والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مين الآن - قال - فيريد الدحال أن يقتله فلا يسلط عليه)). 


عقيدة أهل السنة والجماعة في المسيح الدجال: 


قال النووي في (شرحه لمسلم): قال القاضي: هذه الأحاديث ال ذكرها مسلم وغيره في قصة 
الدحال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره 
على أشياء من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والمخصب 
معه وجنته وناره وريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت 
فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل 
ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا هذا 
مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج 


وأن عيسى ابن مرم - عليه السلام - يرل فيقتله يباب لد 

أبرنا الحق تبارك وتعالى أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيسى بن مريمء قال تعالى: (وَمَا لوه وما 
صَلَبُوهُ ولكن هبه لَهُمْ وإنَ اين افوا فيه لَفِي شك مُه ما لَهُم بو مِنْ عم إلا باع القن 
وما لوه يقِينًا ل رَقعَهُ لله إليه وَكَانَ الله عَزيرًا حَكِيمًا ). 

وأشار الحق في كتابه أن عيسى سيتزل في آحر الزمان وأن نزوله سيكون علامة دالة على قرب 
وقوع الساعة قال تعالى: (وَإنه e‏ ( کا ڪر .أن أهل الكتاب سيؤمنون به قال 
تعالى: (وَإن من أل الكِتّاب إلا ومن به قبل مَوْتِهِ )» كما أحبرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بتزوله ففي سنن أبي داود من حديث النواس بن ”معان الكلابي فقال: ((يترل عيسى بن 


مرجم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق)). 
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وقد وصف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم حاله عند نزوله فقال كما في سنن أبي داود من 
حديث ابي هريرة: ((ليس بين وبين عيسى ني وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجحل مربوع 
على الحمرة والبياض يرل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل)) (قال في النهاية 
الممصرة من الثياب الي فيها صفرة حفيفة أي يرل عيسى عليه السلام بين ثوبين فيهما صفرة 
حفيفة ( كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل ) كناية عن النظافة والنضارة). 

ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون للصلاة»ففي صحيح مسلم عن حابر بن 
عبدالله قال معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تزال طائفة من أمييّ يقاتلون على الحق 
ظاهرين إلى يوم القيامة - قال - فيتزل عيسى ابن مرم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم: 
تعال صل لنا. فيقول: لا. إن بعضكم على بعض أمراء. تكرمة الله هذه الأمة)). 

ويحكم بعد نزوله بكتاب الله تبارك وتعالى» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرم فأمّكم منكم؟)). وقد قال أحد 
رواة الحديث وهو ابن أبي ذئب للوليد بن مسلم: تدري ما أمكم منكم؟ قال تخبري» قال: 
فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلی الله عليه وسلم. 

ويقتل الدحال وهو أول عمل يقوم به بعد نزوله... 

ويبقى عيسى في الأرض أربعين عاما كما ثبت ذلك في سنن أبي داود عن أي هريرة: 
((فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوف ويصلي عليه المسلمون)). 

أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((والذي نفسي بيده ليوشكن أن يترل فيكم ابن مريم» حكما عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل 
الختزير» ويضع الحزية)). الحديث وفي رواية لمسلم عنه ((والله ليتزلن ابن مريم حكماً عادلا 
فليكسرن الصليب)). 

في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال"لا تقوم الساعة 
حي يتزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم حيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ 
فإذا تصافوا قالت الروم: لوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون: لا والله لا 
نخلي بينكم وبين إخواننا فيقاتلوفهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلث هم أفضل 
الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا : فيفتتحون القسطنطينية فبينما هم يقتسمون 
الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم 
فيخرجون وذلك باطل فإذا جاءوا الشام حرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ 
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أقيمت الصلاة فييزل عيسى بن مرم فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو 
تركه لا نذاب حن يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته". 

والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر (أكمل المؤمنين إمانا أحسنهم حلا ). ومن 
ترك الصلَاةَ فقد كفر ولَيْسَ مِنَ الأعمال شيء ت ركه كفرٌ إلا الصلاة من ترَكها فهو كافر وقد 
أحل الله قتله. 

الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن مانا فهو مؤمن» وأصل آمن أأمن يممزتين لينت الثانية» وهو من 
الأمن ضد الخوف. 

قال الراغب: (أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف). 

وقال شيخ الإسلام: (فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا 
استقر في القلب التصديق والانقياد) وقد عرف الإبمان بعدة تعريفات: فقيل: هو التصديق» 
وقيل: هو الثقة» وقيل: هو الطمأنينة» وقيل: هو الإقرار. 

وله في لغة العرب استعمالان: 


1 - فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين أي إعطاء الأمانء وآمنته ضد أحفته» وفي الكتاب 


العزيز:( اللي أَطْعَمَهُم من جوع وَآمَنَهُم منْ حوفي ) فالأمن ضد الخوف وي الحديث 
الشريف الذي رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((النجوم أمنة 
السماء فإذا ذهبت النجوم, أتى السماء ما توعد, وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي 
ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمى فإذا ذهب أصحايي أتى الأمة ما توعد)). 

2 - وتارة يتعدى بالباء أو الكلام فيكون معناه التصديق. 

وف التتزيل: (وم 
والمؤمن مبطن من التصديق مثل ما يظهر. 

ولكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رأي آخر في معن الإبمان اللغوي» وهو من آرائه 
السديدة» واختياراته الموفقة؛ حيث اختار معن (الإقرار) للإبمان. لأنه رأى أن لفظة (أقر) 
أصدق في الدلالة والبيان على مع الإيمان الشرعي من غيرها. 

قال رحمه الله: (فكان تفسيره أي الإبمان بلفظ الإقرار؛ أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن 
بينهما فرقا). 


ا 


2 ° 1 5-2 2 7 ل ضر ع 0 ينه ع 
نت بمؤمن لتا ولو كنا صادقين ) اي بممصدق,. امنت بكذاء ای صدقت. 
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وقال أيضا: (ومعلوم أن الإبمان هو الإقرار؛ لا محرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي 
هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد). 

وقال رحمه الله في رده على من ادعى الترادف بين الإيمان والتصديق: (إنه -أي الإيمان- ليس 
مرادفا للتصديق في المعئ؛ فإن كل خبر عن مشاهدة» أو غيب» يقال له في اللغة: صدقت» كما 
يقال: كذبت؛ فمن قال: اليفاة فوقناء قيل له: ا كما وتان كدي 

مشاهده» كقول: طلعت الشمس و غربت» أنه يقال: امناو كما يقال: صدقناة: 

ولهذاء المحدثون والشهود ونحوهمء يقال: صدقناهم» وما يقال امنا هم؛ فإن الإبعان مشتق من 
يوحد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلا في هذا النوع). 

وقال أيضا: (إن لفظ الإبمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب؛ كلفظ التصديق؛ فإنه من المعلوم في 
اة أذ كل مخبر يقال له: صدقت» أو کیت ويقال: صدقناه» أو كديناةة ولا يقال: لكل 
مخبر: آمنا له» أو كذبناه ولا يقال: أنت مؤمن له» أو مكذب له؛ بل المعروف ف مقابلة الإيمان 
وقال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: (أكثر أهل العلم يقولون: إن الإبمان في 
اللغة: التصديق» ولكن في هذا نظر! لأن الكلمة إذا كانت .معن الكلمة؛ فما تتعدى بتعديهاء 
آمنته! بل تقول: آمنت بهء أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر 
بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطي معن كلمة (امنت) فإن 
(آمنت) تدل على طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت). 

وهذا؛ لو فسر (الإيمان) ب (الإقرار) لكان أجود؛ فنقول: الإيمان: الإقرارء ولا إقرار إلا 
يتصديق» فتقول أقر به» كما تقول: أمن به وأقر له كما تقول: آمن له). 

واعلم أحي المسلم علمنا الله وإياك طريقة السلف الصالح: أن الحقائق قد تعرف بالشرع 
وأن التعريف الشرعي قد يتفق مع التعريف اللغوي» وقد يختلف؛ بحيث يكون بالمعئن الشرعي 
أشمل من اللغوي» ولكن العبرة بالمعئ الشرعى الذي نتعبد الله تعالى به. 
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وهكذا في مسمى الإيمان؛ إذ التصديق أحد أحزاء المعى الشرعي على الصحيح المشهور عند 
أئمة أهل السنة والجماعة» وعلى ذلك دلت نصوص الكتاب والسنة. 

فالمعيئ المختار للإيمان لغة: هو الإقرار القلبي: ويكون الإقرار: باعتقاد القلب: أي تصديقه 
بالأحبار. وعمل القلب: أي إذعانه وانقياده للأوامر. 

تعريف الإبمان شرعا: 

هو التصديق الحازم» والإقرار الكامل» والاعتراف التام؛ بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته 
وكات ووا و اما رحدو الماد راهان القلي يذلاف الها ى اثارهاق ساك 
الإنسان» والتزامه بأوامر الله تعالى» واحتناب نواهيه. 

وأن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وحاتم النبيين» وقبول جميع ما أخبر به 
صلى الله عليه وسلم عن ربه حل وعلا وعن دين الإسلام؛ من الأمور الغيبية» والأحكام 
الشرعية» وبجميع مفردات الدين» والانقياد له صلى الله عليه وسلم بالطاعة المطلقة فيما أمر به 
والكف عما فى عنه صلى الله عليه وسلم وزجر؛ ظاهراً وباطتاء وإظهار الخضوع والطمأنينة 
لكل ذلك. 

وملخصه: (هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة). 

الباطنة: كأعمال القلب» وهي تصديق القلب وإقراره. 

الظاهرة: أفعال البدن من الواحبات والمندوبات. 

ويجب أن يتبع ذلك كله: قول اللسان» وعمل الجوارح والأركان» ولا يجزئ واحد من الثلاث 
إلا بالآحر؛ لأن أعمال الجوارح داحلة في مسمى الإيمان» وجزء منه. 

فمسمى الإبمان عند أهل السنة والجماعة؛ كما أجمع عليه أئمتهم وعلماؤهم. هو: (تصديق 
بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان؛ يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية). 

وقد ذهب عامة أهل السنة إلى أن الإبمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل. 

قال الإمام محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني: (والإبمان في لسان الشرع 
هو التصديق بالقلب» والعمل بالأركان). 

وقال الإمام البغوي: (اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال 
من الإبمان.. وقالوا: إن الإبمان قول وعمل وعقيدة). 

وقال الحافظ ابن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعمل ولا عمل إلا 
بنية... إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إعانا... ). 
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أد ركنا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر). 

وروى الإمام اللالكائي عن الإمام البخاري قوله: لقيت أكثر من ألف رجحل من العلماء 
بالأمصار فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. 

والنصوص عن الأئمة كثيرة حدا في قولهم: إن الإيمان قول وعمل» نقل كثيرا منها المصنفون في 
عقيدة أهل السنة من الأئمة المتقدمين كالإمام اللالكائي وابن بطه وابن أبي عاصم وغيرهم. 
ولا فرق بين قوهم: إن الإيمان قول وعملء أو قول وعمل ونية» أو قول وعمل واعتقاد. فكل 
ذلك من باب اختلاف التنوع» فمن قال من السلف: إن الإيمان قول وعمل أراد قول القلب 
ومن زاد الاعتقاد رأى لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد (قول القلب)» وقول اللسان» وأما 
العمل فقد لا يفهم منه النية (عمل القلب)» ET‏ 

خلاصة ما سبق من حقيقة الإيمان الشرعي أنها (مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: قول 
والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته و إخحلاصه» وعمل الجوارح). 


في اللغةٍ الإعان كالإقرار وكوثه التصديق2 بالأخبار 
ذا لسن SS‏ ايد و وق تعلم 
في الاصطلاح عند مَّن قد سَلفا بالقول والفعل لدَيُْهم عُرفا 
واليعض بالسية: راد اعتصها وزاد الاعتقاد بعض العلما 
وبعضهم ‏ بنيةٍ | قد عبروا وأول المعرّفات أظهر 
ال قور ا ي عا عن الرسول E‏ 
والحزمٌ فيه أَعظمٌ المطلوب فنقضّه بالشك والتكذيب 
قول اللسان طق غير الأبكم بكلمة الشهادتين فافهم 
والقلبُ فعله في الانقياد للمنتمی لد العباد 
فجوهر الإسلام في التسليم للمصطفى وشرعة الحكيم 
وخا التوبة والإنابة ly‏ وراد بايا 
د ES‏ نيس ا عا حيرا 
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ومثل ذي الأعمال ما أكثرها! 
3 الذي تُظهره الجوارح 
يدحل في حقيقة الإمان 
كالذكر والصلاة- والقتال 
وتركٌ جنس عمل مكف 
فقد يكون مُخرجًا مِن ما 
ليبس كما زعمت الخوارج 
ةا سا را لل 
هذا وقال اا في الإعان 
والبعضٌ زاد النطقَ باللسان 
وهذه الأقوال في التدقيق 
قد فرّقوا شرائع الإبمان 


30 و 


بجمعهم 5 الإرجاء 


مسألة الإبمان من مسائل العقيدة الحليلة ال وقع الاختلاف فيهاء والافتراق عليها قدا في 
المسلمين؛ بل لا يبعد إذا قيل ما أول مسائل الاحتلاف في هذه الأمة الي وقع التراع فيها بين 
طوائفهاء فخالف فيها المبتدعة الأمة الإسلامية! 

ومسائل الإبمان يعبر عنها العلماء ممسألة (الأسماء والأحكام) بمعين: اسم العبد في الدنيا هو هل 
مؤمن أو كافر أو ناقص الإبمان...؟ وحكمه في الآحرة أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار» أم 
ممن يدل النار ثم يخرج منها ويخلد في اللجنة؟ 

ولأهمية هذه المسائل ضمنها أهل السنة والجماعة في مباحث العقيدة الكبار» وقال الحافظ ابن 
رحب مبيناً أهمية هذه المسألة: (وهذه المسائلء أعين مسائل الإسلام والإيمان» والكفر والنفاق 


مسائل عظيمة جا 


وقي حساب الدين ما أخطرها! 


كما اکتفی به الخذلان 
بعيذه عن منهج التحقيق 


فإن الله عز وجل علق يذه الأسماء السعادة والشقاوة» واستحقاق الحنة والنار. 
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والاحتلاف في مسمياها أول احتلاف وقع ف هذه الام وهو حلاف الخوارج للصحابة حيث 
أخرجوا عصأة الموحدين من الإسلام بالكلية» وأدحلوهم ف داثرة الكفرء وعاملوهم معاملة 
بالمتزلة بين المتزلتين. 

ثم حدث حلاف المرجئة وقوهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإبمان. 

وقد ص العلماء 'قدها ,وحدينا .ىق .هذه المسائل تضاف معددة ومن سئس ن الان من 
أئمة السلف: الإمام أحمد» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن أسلم 
الطوسي» -رحمهم الله تعالى- وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف) اه. 

ثم قال الإمام أحمد: ومن ترك الصلاة فقد كفر وليّسَ مِنَّ الأعمال شيء ت ركه كفرٌ إلا الصلاة 
من ترَكها فهو كافر وقد أحل الله قتله. 

لما كانت هذه المسألة من المسائل العظيمة الكبرى الى ابتلى يما الناس اليومء واحتلف فيها علماء 
الأمة وأئمتها قديعاً وحديثاء ذكرها الإمام أحمد في أصول الدين (28). 

أما حكم تارك الصلاة: 

إن هذه المسألة من مسائل العلم الكبرى» وقد تناز ع فيها أهل العلم سلفا وخلفاء فقال الإمام 
أحمد بن حنبل: "تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا من الملة» يقتل إذا لم يتب ويصل". 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: "فاسق ولا يكفر". 

ثم احتلفوا فقال مالك والشافعي: "يقتل ل" وقال أبو حنيفة: "يعزر ولا يقتل". 

وإذا كانت هذه المسألة من مسائل التراع» فالواحب ردها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم؛ لقوله تعالى:(وما اتَلفثُمْ فيه مِنْ شئء فَحْكُمُهُ إلى الله). وقوله: (فإن 
تتازعتم في شيء فرذوه إلى الله وَالرّسُول إن كنم تُوْمِئُون بالله واليوّم الاجر ذلك حير 
ره شويع 2 ١‏ 

واحسن تاویلا). 

وإذا رددنا هذا التراع إلى الكتاب والسنة» وحدنا أن الكتاب والسنة كلاهما يدل على كفر 
تارك الصلاة» الكفر الأكبر المحرج عن الملة. 

أولاً: من الكتاب: 


قال تعالى في سورة التوبة: (فإن تَابُوا وَأَقَامُوا الصّلاة وَآنْوًا الرَّكاةَ فإعوَائكم في الدّين). 


“هذا البحث مقتبس من رسالة حكم تارك الصلاة للعلامة ابن عثيمين بتصرف يسير. 
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وقال في سورة مرم: (فحَلّف من بَعْدِهِمْ حلف أَضَاعُوا الصّلاةَ وَاتبْعُوا الشّهُوَات فسَّوف يلقرّن 
يا إا مَنْ ثاب وآمَنَ وَحَمِلَ صالحا فأوليك يَدْخْلُونَ الْجَنهَ ولا يُظْلَمُونَ شيا). 

فوحه الدلالة من الآية الثانية - آية سورة مريم - أن الله قال في المضيعين للصلاة» المتبعين 
للشهوات: إلا مَنْ اب وَآمَنَ فدل على أنهم حين إضاعتهم للصلاة واتباع الشهوات غير 
ووجه الدلالة من الآية الأولى - آية سورة التوبة - أن الله تعالى اشترط لثبوت الأحوة بيننا 
وبين المشر كين ثلاثة شروط: 

* نووا فين الشرك. 

* أن يقيموا الصلاة. 

* أن يؤتوا الزكاة. 

فإن تابوا من الشرك» ولح يقيموا الصلاة» ولم يؤتوا الزكاة» فليسوا بإحوة لنا. وإن أقاموا 
الصلاة» و لم يؤتوا الزكاة» فليسوا بإحوة لنا. 

والأحوة في الدين لا تنتفي إلا حيث يخرج المرء من الدين بالكلية» فلا تنتفي بالفسوق والكفر 
دون الكفر. 

ألا ترى إلى قوله تعالى في آية القتل: (فَمَنْ عْفِيَ لَه مِنْ جيه شَيء فَائبَاعٌ بلْمَعْرُوف وأداء ليه 
بإِحْسَانِ). فجعل الله القاتل عمدا أحا للمقتول» مع أن القتل عمدا من أكبر الكبائرء لقول الله 
تعالى: (وَمَنْ يقل مومنا متَعَمّدا فَجَرَاُ حم حالدا فيا وغضب الله عليه ولَعَنَهُ وَأَعَدَ لَه عَذَابا 
ثم ألا تنظر إلى قوله تعالى في الطائفتين من المؤمنين إذا اقتتلوا: (وَإِنَ طائفتانِ مِن الْمُؤْمِنِينَ افكلُوا 
َأَصْلِحُوا بَيَْهُمَ)» إلى قوله تعالى: (إنّمَا الْمُؤينُونَ إخوة فَأَصْلِحُوا يَيْنَ أَحَوَيكُم). فأثبت الله 
تعالى الأحوة بين الطائفة المصلحة والطائفتين المقتتلتين» مع أن قتال المؤمن من الكفر» كما ثبت 
في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه» أن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر". لكنه كفر لا يخرج من الملة» إذ لو 
كان كريد يعي ا 

والآية الكريمة قد دلت على بقاء الأحوة الإيمانية مع الاقتتال. 

ويهذا علم أن ترك الصلاة كفر مخرج عن اللةء إذ لو كان فسقاً أو كفراً دون كفرء ما انتفت 
الأحوة الدينية به» كما م تنتف بقتل المؤمن وقتاله. 
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فإن قال قائل: هل ترون كفر تارك إيتاء الزكاة كما دل عليه مفهوم آية التوبة؟ 

قلنا: كفر تارك إيتاء الزكاة قال به بعض أهل العلم» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه 
اا 

ولكن الراحح أنه لا يكفر» لكنه يعاقب بعقوبة عظيمة» ذكرها الله تعالى في كتابه» وذكرها 
البي صلى الله عليه وسلم في سنته» ومنها ما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن الي - 
صلى الله عليه وسلم - ذكر عقوبة مانع الزكاة» وف آخره: "ثم يرى سبيله» إما إلى الحنة وإما 
إلى النار". وقد رواه مسلم بطوله في: باب "إثم مانع الزكاة"» وهو دليل على أنه لا يكفر» إذ لو 
كان كافراً ما كان له سبيل إلى الحنة. 

فيكون منطو ق هذا اديت نها على هرم آية اة لأن المنطوق مقدم على المفهوم كما 
هو معلوم في أصول الفقه. 

اا فن الست 

1 - روى مسلم في كتاب الإيمان عن جابر بن عبد الله عن البي صلى الله عليه وسلم: "إن بين 
الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة " 

2- وعن بريده بن الحصيب رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله يقول: "العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر". رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. 
والمراد بالكفر هنا: الكفر المخرج عن الملة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلا 
بين المؤمنين والكافرين» ومن المعلوم أن ملة الكفر غير ملة الإسلام» فمن لم يأت بمذا العهد فهو 
من الكافرين. 

3 - وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن البي صلى الله عليه وسلمء قال: 
'ستكون أمراء» فتعرفون وتنكرون» فمن عرف برئ» ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع. 
قالوا: "أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا". 

4- وفي صحيح مسلم أيضاً من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه 
وسلم» قال: "خيار أئمتكم الذين تحبوفهم ويحبونكم» ويصلون عليكم وتصلون عليهم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضوفم ويبغضونكم, وتلعنوفهم ويعلنونكم". قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم 
بالسيف؟ قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة". 
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ففي هذين الحديثين الأخيرين دليل على منابذة الولاة وقتالهم بالسيف إذا لم يقيموا الصلاة» ولا 
تجوز منازعة الولاة وقتالحم إلا إذا أتوا كفرا صريحاء عندنا فيه برهان من الله تعالى» لقول عبادة 
بن الصامت رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: "دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فبايعناه» فكان فيما أحذ عليناء أن بايعنا على السمع والطاعة» في منشطنا ومكرهناء وعسرنا 
ويسرناء وأثرة عليناء وألا نناز ع الأمر أهله ". قال: " إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله 
فيه برهان . 

وعلى هذا فيكون تركهم للصلاة الذي علق عليه البي صلى الله عليه وسلمء منابذتهم وقتالهم 
بالسيت کد براح كينا سين الله وو 

ولم يرد في الكتاب والسنة أن تارك الصلاة ليس بكافر أو أنه مؤمن» وغاية ما ورد في ذلك 
اص اتدل على ققد اوه ياد 0 ل الو ان مهدا وول اوا ی ا 
وهي إما مقيدة بقيود في النص نفسه بمتنع معها أن يترك الصلاة» وإما واردة في أحوال معينة 
يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة» وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك الصلاة؛ لأن أدلة كفر 
تارك الصلاة خاصة» والخاص مقدم على العام. 

اه قال ف : الا رز أن مل النصوص الدالة على كفر تارك السلؤاة على .من تركها جاحا 
لوجويها؟ 

فلا لا موز .ذلك لان فيه علو ري 

الأول: إلغاء الوصف الذي اعتبره الشار ع وعلق الحكم به. 

فإن الشار ع علق الحكم بالكفر على الترك دون الجحود ورتب الأحوة في الدين على إقام 
الصلاة» دون الإقرار بوجوواء فلم يقل الله تعالى: فإن تابوا وأقروا بوجوب الصلاة» ولم يقل 
البي صلى الله عليه وسلم: بين الرحل وبين الشرك والكفر ححد وجوب الصلاة. أوالعهد الذي 
بيننا وبينهم الإقرار بوجوب الصلاة» فمن جحد وجوها فقد كفر. 

ولو كان هذا هراد الله تال ورسرلة لكان العدول كه عاك الان اللي جام ج الفرات 
الكريم» قال الله تعالى: (وَكرَلنَا عَلَيِكَ اكاب تيان لكل شئء). وقال تعالى مخاطباً نبيه:(وََثْرَلنَا 
إِلْيِكَ ار لتاس ما نز إلَيهم). 

الثاي: اعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطاً للحكم: 

فإن جحود وجوب الصلوات الخمس موحب لكفر من لا يعذر بجهله فيه سواء صلى أم ترك. 
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فلوا صلى شخص الصلوات الخمس وأتى بكل ما يعتبر لها من شروطء وأركان» وواحبات؛ 
ومستحبات» لكنه حاحد لوجوها بدون عذر له فيه لكان كافراً مع أنه ل يتركها. 

فتبين بذلك أن حمل النصوص على من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها غير صحيح» وأن الحق أن 
تارك الصا کار كدر رجا عن آلف كما ج ذلك هركا فما رر اين أى. نحا اق ست 
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
تش ركوا بالله شيئاء ولا تتركوا الصلاة عمداء فمن تركها عمدا متعمداً فقد حرج من اللة ". 
وأيضاً فإننا لو حملناه على ترك المحود لم يكن لتخصيص الصلاة في النصوص فائدةء فإن هذا 
الحكم عام في الزكاة» والصيام والحج» فمن ترك متها واحدا حاحدا لوجوبه كفر إن كان غير 
معذور بجهل. 

وكما أن كفر تارك الصلاة مقتضى الدليل السمعي الأثري» فهو مقتضى الدليل العقلي النظري. 
فكيف يكون عند الشخص إعان مع تركه للصلاة الى هي عمود الدين» وال حاء من الترغيب 
في فعلها ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يقوم بما ويبادر إلى فعلها. وحاء من الوعيد على تركها 
ما يقتضي لكل عاقل مؤمن أن يحذر من تركها وإضاعتها؟ فتركها مع قيام هذا المقتضى لا يبقي 
إعانا مع التارك. 

فإذا تبين أن تارك الصلاة بلا عذر كافر كفرا مخرجاً من الملة بمقتضى هذه الأدلة» كان الصواب 
فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل وهو أحد قولي الشافعي كما ذكره ابن كثير في تفسير قوله 
تعالى: (فخلف من بَعْدِهِمْ حَلفْ أَضَاعُوا الصّلاة ولغوا التتّهّوّات). 

وذكر ابن القيم في "كتاب الصلاة" أنه أحد الوجهين في مذهب الشافعي» وأن الطحاوي نقله 
عن الشافعي نفسه. 

وعلى هذا القول جمهور الصحابة» بل حكى غير واحد إجماعهم عليه. 

قال عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب البي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيعا من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة . رواه الترمذي والحاكم وصححه على شرطهما. 

وقال إسحاق بن راهويه: "صح عن البي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر» وكذلك 
كان رأي أهل العلم من لدن البي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذاء أن تارك الصلاة عمدا 
من غير عذر حي يخرج وقتها كافر . 

وذكر ابن حزم أنه قد حاء عن عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن حبل وأبي هريرة وغيرهم 
من الصحابة» قال: "ولا نعلم لمؤلاء مخالفا من الصحابة". نقله عنه المنذري في (الترغيب 
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والترهيب) وزاة من الصا كك الله ين محرد وعبد الله بن عباس» وحابر بن عبد الله 
وأبا الدرداء رضي الله عنهم. قال: "ومن غير الصحابة أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» 
وعبد الله بن المبارك» والنحعي» والحكم بن عتيبة» وأيوب السختيان» وأبو داود الطيالسي» وأبو 
بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب وغيرهم". أ. ه. 

فإن قال قائل: ما هو اللجواب عن الأدلة الي استدل بها من لا يرى كفر تارك الصلاة؟ 

قلنا: الجواب: أن هذه الأدلة لم يأت فيها أن تارك الصلاة لا يكفرء أو أنه مؤمنء أو أنه لا 
يدحل النارء أو أنه في الجنة. ونحو ذلك. 

ومن تأملها وحدها لا تخرج عن خمسة أقسام كلها لا تعارض أدلة القائلين بأنه كافر. 

القسم الأول: أحاديث ضعيفة غير صريحة حاول موردها أن يتعلق بها وم يأت بطائل. 

القسم الثاي: ما لا دليل فيه أصلاً للمسألة. 

مثل استدلال بعضهم بقوله تعالى: إن الله لا يَغْفِرُ أن يشرك به وَيَغْفِرُ ما ون ذلك لِمَنْ 
يَشّاء). فإن معن قوله تعالى: (مَا دون ذَلِكَ) ما هو أقل من ذلك» وليس معناه ما سوى ذلك 
داليل ا بها اغراك ررم ار كاقر کر ا يعفر بوليص دمن اترك 
ولو سلمنا أن معن (ا دون ذلك ما سوئ ذلك .لكان هذا من باب العام الخصوضص 
بالنصوص الدالة على الكفر ما سوى الشرك» والكفر المحرج عن الملة من الذنب الذي لا يغفر 
وإن لم يكن شرکا. 

القسم الثالث: عام خصوص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة. 

مثل قوله صلی الله عليه وسلم في حديث معاذ بن حبل: "ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله 
وان مذ ع ور له إل ره اند غل ا ودا اخد الفاقلم ورو وه من یغ ان 
هريرة كما في صحيح مسلم وعبادة بن الصامت وحديثه في صحيح مسلم وعتبان بن مالك 
رضي الله عنهم. 

القسم الرابع: عام مقيد مما لا يمكن معه ترك الصلاة. 

مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عتبان بن مالك: "فإن الله حرم على النار من 
قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" رواه البخاري. 

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: "ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
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فتقييد الإتيان بالشهادتين بإخلاص القصد وصدق القلب بمنعه من ترك الصلاة» إذ ما من 
شخص يصدق في ذلك ويخلص إلا حمله صدقه وإخلاصه على فعل الصلاة ولابد. فإن الصلاة 
عمود الإسلام» وهي الصلة بين العبد وربه» فإذا كان صادقاً في ابتغاء وجه الله فلابد أن يفعل 
ا وو إل كه ريععدو ها رل مه ري كال مى هد أن لذ ا اا وان ع 
سول اله ماقا من ق فاد أن عاد داك العيدق: عل اوك الصا غخلضا ما ل فال 
متبعاً فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن ذلك من مستلزمات تلك الشهادة 
الصادقة. 

القسم الخامس: ما ورد مقيدا بحال يعذر فيها بترك الصلاة. 

كالحديث الذي رواه ابن ماحه عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: "يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب" الحديث. وفيه: "وتبقى طوائف من الناس» 
الشيخ الكبير والعجوز يقولون: "أد ركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوها" فقال 
له صلة: "ما تغين عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون لا صلاة» ولا صيام» ولا نسك» ولا صدقة 
" فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثاء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة 
فقال: " يا صلةء تنجيهم من النار" ثلاثاً. 

فإن هؤلاء الذين أنحتهم الكلمة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام؛ لأنهم لا يدرون 
عنهاء فما قاموا به هو غاية ما يقدرون عليه» وحاههم تشبه حال من ماتوا قبل فرض الشرائع. 
أو قبل أن يتمكنوا من فعلهاء كمن مات عقب شهادته قبل أن يتمكن من فعل الشرائع» أو 
أسلم في دار الكفر فمات قبل أن يتمكن من العلم بالشرائع. 

والحاصل أن ما استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة لا يقاوم ما استدل به من یری کفره» 
لأن ما استدل به أولئك: إما أن يكون ضعيفاً غير صريح» وإما ألا يكون فيه دلالة أصلاء وإما 
ايكون متيد ,برهك لا يذاق a‏ أن مقيد مال يعدو الها يدر ف الصاكت أل 
عاك عميرص باذله تون ا 

فإذا تبين كفره بالدليل القائم السالم عن المعارض المقاوم» وحب أن تترتب أحكام الكفر والردة 


عليه» ضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما. 
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وحير هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر الصديق؛ ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان. نقدم 
هؤلاء الثلاثة كما قدّمهم أصحابُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. لم يختلفوا في ذلك. 
ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشُورى الخمسة: علي بن أي طالب» وطلحة» والزبير» وعبد 
الوكين ون عرق وعدم ر ای به اة وکلم اء ونذهب في ذلك إلى حديث 
ابن عمر "كنا نَعُدٌ ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي وأصحابه متوافرون: أبو بكر ثم 
عُمرُ ثم عثمان» ثم نسكت" 
ثم بعد أصحاب الشُورى أهل بدر من المهاحرين» ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول 
دصل ا ا و دعن قدو کے ,ات ر و 
ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القرن الذي بعث 
قهى كل عن سحن س أو شهرا أو یرما أو مناعة أو برآم فهو :من أصحابة له عن الصيحية 
على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه ومع منه ونظر إليه نظرة. فأدناهم صحبة هو أفضل 
من القرن الذين ل يروه. ولو لقو الله بجميع الأعمال؛كان هؤلاء الذين صحبوا الي - صلى الله 
عليه وسلم - وَرَأُوه وسمعوا منه ومن رَآهُ بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين 
ولو شیارا کل اعمال ار 
الصحابة رضوان الله عليهم هم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم» فليس أفضل ممن زكاهم 
الله وعدلهم وأثئ عليهم ورضي عنهم» وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنهم أمان لأمته ما بقي 
معيو انها حك فإ حو را الأمة موعت ا جل الك عليه ويلم أن اا 
الأمة إن أنفق مثل أحد ذهباً لا يبلغ بذلك مد أحدهم ولا نصيفه (متفق عليه عن أبي سعيد)» 
ولقد صرح صلى الله عليه وسلم بأنهم رضوان الله عليهم خير أمته فقال: ((خير أمي القرن 
الذي بعثت فيهم)) (مسلم عن أي هريرة). وقال صلى الله عليه وسلم: ((حير هذه الأمة القرن 
الذي بعثت فيهم)) (أبو داود والترمذي عن عمران بن حصين). 


قال الإمام أحمد رحمه الله: (فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه صلى الله عليه 
وسلم ولو لقوا الله بجميع الأعمال» كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه» 
وسمعوا منه» ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال 
الخير) وقال ذلك علي ب بن المديئ أيضاً. 


تفضيل الصحابة على سائر البشر بعد الأنبياء: 

الصحابة أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» قال تعالى:( كسم حير اَم أرجت ِلنّاس ). 

وقال سبحائه: (وكدلك حعلتاکم امه وسطا لَتُكوتُوا شهداء عَلَى الاس ناک 
شهیدا ). 

وفسر لفظ الأمة في الآيتين بأن المراد به الصحابة فهو عام مخصوص وقيل: بل هو وارد في 
الصحابة دون غيرهم كما ذكره ابن الجوزي في زاد المسير. 

أي أنه لا عموم في اللفظء وعليه فاللفظ ظاهر الدلالة على أن الصحابة أفضل الناس بعد 
الأنبياء. 

وفسر اللفظ بأن المراد به أمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة (زاد المسير). 

وقال صلى الله عليه وسلم: ((خير الناس قري)) (متفق عليه). 

وسأله رحل: أي الناس خير؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((القرن الذي أنا فيه)) (مسلم) 

ففي الحديثين تعميم تفضيل قرنه صلى الله عليه وسلم على الناس» أي جميع الناس» جميع بى 
آدم» ويؤكد هذا المع قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أي هريرة: ((بعثنت من 
حير قرون بي آدم قرنا فقرناً حي كنت من القرن الذي كنت منه)). 

فهذا دال على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أصحاب الأنبياء» وأفضل بي آدم 
بعد الأنبياء» رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وروى الترمذي من حديث معاوية بن حيدة قال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: كسم حير 
أرجت للتاس: ((إنكم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله)). وهذا ظاهر 
الدلالة على ما ذكرنا. 


قال ابن تيمية رحمه الله: (ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من 
الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون 
هذه الأمة الب هي حير الأمم وأكرمها على الله). 
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الأدلة على وقوع التفاضل بين الصحابة: 


لقد دلت أدلة الشرع من نصوص الكتاب والسنة على وقوع التفاضل بين الصحابة رضوان الله 
فمن أدلة الكتاب: قوله تعالى: روما لك ألا تُنَفِقوا في سبيل الله وَللّهِ مِيراث السّمَاوَات 
وَالأرْض لا يستوي منكم مَّنْ أنفق من قبل الفح وقائل أُولئِك أَعْظم دَرَحَة م الذِينَ أنفقوا مِن 
رو واي طاو الى الل بيذ سدور و 
تفضيل بعضهم على بعض لا يفضي إلى تنقيص المفضول إذ كلا وعد الله الحستى. 

عع و ا و ر سرك ر رک ع ومع و ro‏ | 7 0م 
عنهم عنه ). ففي الأية الثناء على الصحابة أجمعين مع تخصيص السابقين الأولين 
بالذ كر» وهذا التخصيص ثم التعميم دليل على تفضيل المخصصين بالذ كر على العموم. 
A od‏ كا لوعن CN‏ 
قال ابن عباس: (يريد: ليس قد ركن عندي مثل قدر غي ركن من النساء الصالحات» أنتن أكرم 
علي وثوابكن أعظم) (ذكره البغوي وابن الجوزي في تفسيريهما). ففي الآية دلالة على تفضيل 
قال البي صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ 
وحاء في رواية لمسلم بيان سبب ورود الحديث: أنه كان بين حالد بن الوليد وبين عبد الرحمن 
بن عوف شيء فسبه خالد» فقال البي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفيه دليل على تفضيل بعض 
الصحابة على بعض إذ فيه تفضيل عبد الرحمن وطبقته ممن أسلم قبل الفتح وقاتل على خالد 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما كما عند البخاري: (كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله 
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ينكره). 


فهذا إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم التفاضل بين الصحابة» وفيه تفضيل آحاد بأعياهم 
على من سواهم. 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ركنا في زمن النبي صلى الله 
ففي هذا اللفظ حصر المفاضلة في الثلاثة دون غيرهم» ولكن قد ثبت بالكتاب والسنة تفضيل 
بعض الصحابة على بعض... ولابد من تفضيل من فضله الله واعتقاد ذلك» ولذا قال ابن 
حجر: (قد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقدتم 
علي بعد عثمان» ومن تقد بقية العشرة المبشرة على غيرهم» ومن تقديم آهل بدر على من ۾ 
يشهدها وغير ذلك فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد يمذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل 
فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهورا بينا فيجزمون به ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص). 


فمذهب أهل السنة والجماعة تفضيل الصحابة بعضهم على بعض .عقتضى دلالات النصوص» 
إجمالاً فيما أجملته» وتفصيلاً فيما فصلته. 


أو حه التفاضل بين الصحابة: 

لقد :دل الكتاب» و السنة عل أوجه في المفاضلة بين الصحابة» وجماع هذه الأو جه هو ما سلف 
من كل واحد منهم من أعمال البر والطاعات الي تتفاضل مترلتها عند الله. 

فمن أوحه التفاضل بينهم: السبق إلى الإسلام فالسابق إلى الإسلام أفضل من المسبوق» أفاده 
قولة ا (والسابقون ارون مِنَ الْمُهَاحرِينَ والأنصار وَالّذِينَ اتَبَعُوهُم اسان رضي الله 
عَنْهُمْ وَرَضُواً عَنْهُ ). 

ومن أوجه التفاضل بينهم: الإنفاق والحهاد قبل الفتح فمن أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم 
درحة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء (لا يسوي منكم من أنفق من قبل الفح وقائل أوليك 
أعْظَمٌ دَرَحَةَ من الّذِينَ أنققوا من بَعْدُ وقائلوا وكلًا وَعَدَ الله الْحُستَى وَاللَهُ با تَحمَلُونَ حبين). 
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ومن أوجه التفاضل بينهم: شهود بدر كما أفاده قول البي صلى الله عليه وسلم كما في 
الصحيحين عن علي: ((لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شكتم فقد 
غفرت لكم)). 

ومن أوجه التفاضل بينهم: شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فمن شهد له يما 
أفضل. 

ومن أوجه التفاضل شهود بيعة الرضوان فمن شهدها أفضل. 

ومن أوجه التفاضل بينهم تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم أحدهم عنقبة. 


وغير ذلك من وجوه التفاضل بينهم رضوان الله عليهم» و... كون المفضول قد يختص بفضيلة 
لا توحد في الفاضل إلا أن ذلك لا يقتضي تفضيله ها مطلقاء فعثمان بن عفان رضي الله عنه لم 


المفاضلة بين جماعات الصحابة: 

لقد دل كتاب الله على تفاضل جماعات الصحابة» فالله عز وحل فضل الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد وقاتلواء والمقصود بالفتح صلح الحديبية. قال سبحانه: 
(لا نتوي منكم من أنقق من قبل الفح وقائل أوليك أَعْطَمْ درَحَة مّنَ الذي أنققوا مِن بَعْدُ 
وداتلوا و كلا رقن الله N A E‏ 

وفضل الله السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار على من دونمم» فقال سبحانه: 
(والسابقون الأَوُلُونَ مِنَ الْمُهَاحِرِينَ والأنصار وَالّذِينَ انَعُوهُم بإحْسَانٍ رضي الله عَنْهُمْ ورضوا 
عنه ). 

وهذا نص على تفضيل السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار كما يقول القرطبي. 

وقد اختلف في تعيين السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار على أقوال: 

أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين. 

الثاني: أنهم أهل بيعة الرضوان. 

ل آم أهل بدر. 

الرابع: أهم جيع الصحابة بلا استثناء وأن الذين اتبعوهم بإحسان هم تابعوهم من غير 
الصحابة. 
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هذه الأقوال المنقولة عن السلف من الصحابة والتابعين» وزاد المتأحرون قولين: 
أحدهما: أهم السابقون بالموت والشهادة» قال ابن الجوزي: (ذكره الماوردي). 


الثاي: أنهم الذين أسلموا قبل الهجرة» قال ابن الجوزي: (ذكره القاضي أبو يعلى). 


قال القرطبي: (واتفقوا على أن من هاحر قبل تحويل القبلة فهو من المهاحرين الأولين من غير 
حلاف بينهم). 

وفي اللفظ دلالة عليه أن المراد بالسابقين الأولين الذين سبقوا إلى الإسلام والمجرة والنصرة» 
وابتدروا ذلك قبل تمكن الإسلام وتتابع الناس عليه» ولا شك أن أول من يدخل في هؤلاء أوائل 
من أسلم من المهاحرين كالخلفاء الأربعة ومن الأنصار الذين أسلموا ليليٍ العقبة. ولعل جميع من 
أسلم حي غزوة الحديبية من السابقين الأولين. 

ذلك أن صلح الحديبية كان فتحاً للمسلمين» فقد نزل قوله تعالى: (إنا فحنا لَك حًا مين ). 
في منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية. 

ولم يكن الصحابة يعدون الفتح إلا الحديبية كما قال البراء رضي الله عنه: (تعدون أنتم الفتح 
فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية) (رواه 
البحاري). 
وف (مغازي الواقدي) عن أبي بكر وعمر أن كلا منهما قال: (ما كان فتح في الإسلام أعظم 
من فتح الحديبية). 
ودل كتاب الله على تفضيل المهاحرين على الأنصار فقد قدم الله ذكرهم على ذكر الأنصار في 
كتابه» قال سبحانه: (والدين آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُواً في سيل الله وَالْذِينَ آووا وكصروا 
اوتا ا رن 

فقدم ذكر الذين هاحروا على الذين آووا ونصروا. 
وقال سبحانه: قد تاب الله عَلَى الي وَالْمْهَاحِرِينَ وَالأنصّار الَذِينَ الَبَعُوهُ في ساعَة الْعُسْرَةٍ ). 
فبدأ بذ كر المهاحرين بعد البي صلى الله عليه وسلم ثم بذكر الأنصار» وقال سبحانه: (للفقراء 
الْمُهَاحرِينَ الّذِينَ أُخْرجُوا مِنْ دِيَارِجِمْ وأموالهم يتَعُونَ فَضلًا مِنَ الله ورضواا وَيَنْصرُونَ الله 
وَرَسُولَهُ اوليك هُمْ الصّادِقونَ وَالْذِينَ تبَوَّعوا الدَارَ ولان مِنْ قبْلِهمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ لهم و 
يَحِدُونَ في صَدُورِهِمْ حَاحَة مِما أووا ويوثرون عَلَى ألفسهم وو كان بهم حَصاصة وَمَنْ يُوقَ 
شح ُفسه أُوليِكَ هُم الْمُفْلِحُونَ ). فبداً بذكر المهاحرين ثم الأنصار» وأفرد سبحانه ذكر 
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المهاحرين ل عراضم من كتابه كقوله: (فالين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي 
وقائلوا وقتلوا لأكفرن عَنْهُمْ سَينَاتِهمْ ). 

قال ابن تيمية رحمه الله في بيان أصول أهل السنة: (ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو 
صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل» ويقدلمون المهاجرين على الأنصار) 
(الواسطية). 

وي عقيدهة الإمام أحمد کات يقول: (أفضل الصحابة أهل بيعة الرضوان و خيرهم وأفضلهم 
أهل بدر» والسابقون الأولون من المهاحرين والأنصار وأعيافهم الأربعون أهل الدار» وخيرهم 
اختارهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه للمسلمين» وأفضلهم الخلفاء الأربعة). 

والسّمّعٌ والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البرّ والفاحر ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه 
س ,وره امم 5 50 ول در ع 

ورضوا به ومن ظهر عليهم بالسيف حي صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. 

والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاحر لا يترك. 

وقسمة الفيء» وإقامة الحدُودٍ إلى الأئمّة ماض» ليس لأحد أن يطعن عليهم» ولا ينازعهم 
ودفع الصّدقات إليهم جائزة من دفعها إليهم أحزأت عله برأ كان أو فاحراً. 

وصلاة اللجمعة خحلفه» ET‏ جائزة باقية تامّة ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك 
للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم يَرَ الصلاة خلف الأئمة برهم 
ل ل ا بأي 
وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عضا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهليّة. 


ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحدٍ من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير 


حقوق الأمير: 

الأول: حق الطاعة: 

الطاعة دعامة من دعائم الحكم في الإسلام وقاعدة من قواعد نظامه السياسي» وهي من الأمور 
الضرورية لتمكين الإمام من القيام بواحبه الملقى على عاتقه» وضرورية أيضًا لتمكين الدولة من 
تنفيذ أهدافها وتحقيق أغراضهاء ورضي الله عن عمر بن الخطاب حيث يقول: (لا إسلام بلا 
جماعة, ولا جماعة بلا أمير» ولا أمير بلا طاعة). 

وإن من أهم ما بميز نظام الإسلام عن غيره من النظم الأرضية ال وضعها البشر هو ذلك 
الوازع الديي في ضمير المؤمن» فهو يستشعر - عند قيام الإمام بواجبه - أن الله سبحانه وتعالى 
قد أوحب عليه الطاعة لهذا الإمام» فيؤنبه ضميره ويردعه وازعه الديئ عن الإخلال بنظام 
الدولة أو التمرد والعصيان على أي أمر من أمور الدولة الى وضعتها لصالح الأمة» وإن غابت 
عنه عين الرقيب والحارس هذا النظام» لأنه يشعر بأن الرقيب حي قيوم لا تأحذه سنة ولا نوم 
وهو مطلع عليه عالم بأحواله في كل لحظة وأوان. وهذا ما لا وحود له في النظم الأرضية. 
كذلك المؤمن إذا اتخذ هذه الطاعة قربة لله سبحانه وتعالى وعبادة» فله عليها الأحر الحزيلء لأنه 
يطيعهم امتثالاً لأمر الله ورسوله بذلك لا لأشخاصهم. فيرحو من الله الثواب على ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فطاعة الله ورسوله واحبة على كل أحد» وطاعة ولاة الأمور 
واحبة لأمر الله بطاعتهم» فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر لله فأحره على الله ومن 
كان لا يطيعهم إلا لما يأحذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في 
الآخرة من حلاق) ((مجموع الفتاوى)) (35/ 16» 17). 

وقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن البي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: (إثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: 
رحل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورحل باع رحلا بسلعة بعد العصر فحلف له 
بالله لأحذها بكذا وكذا فصدقه وهو غير ذلك ورجل بايع إمامًا لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه 
منها وف وإن ۾ يعطه لم يغي)). 

لذلك فالسمع والطاعة لخلفاء المسلمين وأئمتهم من أجل الطاعات والقربات عند الله تعالى» 
ومن الواجبات الملقاة على عاتق كل مسلم.. 
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أدلة وجومًا: 


ابيع ر 2 ای ي دا حا رومن ا الو ات على ا ف هو 
على ذلك الكتايه والمعة: 

فمن الكتاب: 

N E ET‏ ال لأَمْر مِنَكُمٌ إن ري 
شيء رْذُوهُ إلى الله وَالرسُول إن كنم ويون ؛ بالله وَالِيّْم الآغير ذَلِكَ حير وَأَحْسَنُ تأويلآ ). 


£ 


فلما أمر الله تعالى الرعاة والولاة بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم بالعدل في الآية السابقة ها: 
(إِن الله يمرك ا أن وذو الأَمَائَاتَ 2 أَمْلِهًا وَإِذا e‏ 0 بين التاس أن ار بالْعَدْل )أمر 


الرعية من الجيوش وغيرهم بطاعة أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم 
إلا أن يأمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
وأولو الأمر في هذه الآية هم كما قال الشوكان: (الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت 
له ولاية شرعية لا ولاية طاغوتية» والمراد طاعتهم فيما يأمرون به وينهون عنه ما لم تكن 
معصية). 

وقال ابن حجر: (قال ابن عيينة: سألت زيد بن أسلم عنها - أي عن أولي الأمر في هذه الآية 
رت ل ل لل 
فقرأت: ( إن لله یمر کہ أن تُودُوا الأمَائَاتِ إلى أَمْلِهًا وإذا حَكَمُم بين الاس ين 
ِالْعَدْل ) الآية. فقال: هذه في الولاة). 

وتشمل أيضًا العلماء كما رواه الطبري بإسناده عن ابن عباس وابن أبي نحيح والحسن وجاهد 
وعطاء وغيرهم. 

فالصواب إذا شمولها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأولو الأمر أصحابه وذووه» وهم الذين 
يأمرون الناس» وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام» فلهذا كان أولو الأمر 
صنفين: العلماء» والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس). 

أما من السنة فالأحاديث كثيرة في وحوب السمع والطاعة للأئمة في غير معصية منها: 


1 - ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 


وغير ذلك» 


= وا الله عليه وسلم -: ((من أطاعي فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن 


132 


2 - ومنها ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - قال: ((امعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام 
فيكم كتاب الله)). 

3 - ومنها ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروفاء 
قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟ قال: تودون الحق الذي عليكم وتسألون 
الله الذي لكم)). 

4 - ومنها ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بايعنا 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. 
وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا نناز ع الأمر أهله» وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم).. وف رواية لمسلم: ((إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)). 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الموجبة لطاعة الأئمة في غير معصية وإن حارواء روى أبو 
عبيد القاسم بن سلام بسنده إلى مصعب بن سعد قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
كلمات أصاب فيهن الحق» قال: (يحق على الإمام أن يحكم با ره الله وأن يؤدي الأمانة 
فإذا فعل ذلك فحق على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا ويجيبوه إذا دعا). 

طاعة الإمام ليست مطلقة: 

حينما أوحب الله عز وجل على الرعية أن تطيع ولاة الأمور المسلمين لم يجعل هذه الطاعة 
مطلقة من كل قيدء وذلك لأن الحاكم وا محكوم كلهم عبيد لله عز وجل» واحب عليهم طاعته 
وامتثال أوامره» لأنه هو الحاكم وحده» فإذا قصرت الرعية في حق من حقوق الله تعالى فعلى 
الحاكم تقويعها بالترغيب والترهيب حن تستقيم على الطريق» وكذلك الحاكم إذا أمر .معصية 
فلا سمع ولا طاعة له وإنما على الأمة نصحه وإرشاده» والسعي بكل وسيلة إلى إرجاعه إلى 
الحق شريطة ألا يكون هناك مفسدة أعظم من مصلحة تقويه» وإلا فعلى الرعية الصبر حى 
يقضي الله فيه بأمره ويريحهم منه... 
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أدلة تقييد سلطة الحاكم: 


NAS 1‏ انون اموا ميقو اله وأطيقوا ار سول اولي الأَمْر نكم فَإن 


تارتم في شيء فر د وه إلى الله وَالرّسُول إن كم ويون بالله وَالْيّوْم الآخبر ذلك حير وَأَحْسَنْ 


قال الحافظ ابن حجر: قال الطيي: عاد القعل ف رل و اطع الل إشارة إل. استقلال 
الرسول بالطاعة» ولم يعده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يوجد فيهم من لا تحب طاعته» ثم بين 
ذلك في قوله: فإن تَنَارَعُْمٌ في شَيْء كأنه قيل: فان لم يعملوا بالحق فلا تطيعوهم وردوا ما 
تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إفهم - أي أهل السنة والجماعة - لا يجوزون طاعة 
الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوجبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا 
يجوزون طاعته في محصية اله ون کان ا عادر فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوه» مثل أن 
يأمرهم بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصدقء والعدل» والحج» والجهاد في سبيل الله. فهم في 
الحقيقة إنما أطاعوا الله والكافر والفاسق إذا أمر ما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط 
وجوبما لأمر ذلك الفاسق بماء كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع 
احق لکونه قد قاله فاسق) ((منهاج السنة)) (2/ 76).. 

2 - في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- قال: ((على المرء السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية فلا مع ولا 
طاعة)). 

3 - ومنها ما رواه البخاري - واللفظ له - ومسلم وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عع قالة ريمت التى ل الله عليه وسلي م لقو اث عليها رجات من اا فار و ری 
أن يطيعوه» فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر البي - صلى الله عليه وسلم - أن تطيعوني؟ 
قالوا: بلى» قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبًا وأوقدتم نارًا ثم دعلتم فيهاء فجمعوا حطبًا 
وأوقدوا ناراء فلما هموا بالدحول فقام ينظر بعضهم إلى بعضء فقال بعضهم: إنما تبعنا الي - 
صلى الله عليه وسلم - فرارًا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار» وسكن 
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غضبه» فذْكرَّ للبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في 
المعروف)). 

4 - ومنها ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» ما أقام فيكم 
كتاب الله)). 

فهذا الحديث قيد الطاعة للإمام الذي يقود بكتاب الله. 

4 - ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنه سيلي أمركم من بعدي رجال يطفؤون السنة 
ويحدثون البدعة» ويؤحرون الصلاة عن مواقيتهاء قال ابن مسعود: كيف بي إذا أدركتهم؟ قال: 
ليس - يا ابن أم عبد - طاعة لمن عصى الله قاها ثلاث مرات)). 

ونحو ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: ((سيليكم أمراء بعدي» يعرفونكم ما 
تنكرون» وينكرون عليكم ما تعرفون» فمن أدرك ذلك منكم فلا طاعة لمن عصى الله)). 
الثابي: النصرة والتقدير: 

المسؤولية الملقاة على عاتق الإمام عظيمة حداء ومنها محاربته للفساد والمفسدين» وهذه تحعله في 
حطر منهم» لذلك فعلى الأمة أن تقوم بجانبه وتساعده على نوائب الحق يدل على ذلك ما يلي: 
1 - قول الله عز وجل: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتّقَوَى ولا تَعَاونُوا على الإنْم وَالْعُدْوَانِ )... ولا 
شك أن معاضدة الإمام الحق ومناصرته من البر الذي يترتب عليه نصرة الإسلام والمسلمين. 

2 - يدل على ذلك أيضًا ما رواه مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن البي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: ((من بايع إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن 
جاء آخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر... )) الحديث. 

قال أبو يعلى: (وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وحب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يوجد 
من جهته ما خر ج به عن الإمامة)... 

ولذلك شرع قتال أهل البغي إذا بدؤوا بقتال الإمام العادل بدون تأويل سائغ» كما شرع حد 


4و 
تت بيد نت 


الحرابة في قوله تعالى: ( إِنَّمَا جَرَاء الذِينَ يحاربون الله وَرَسُولهُ وَيَسعَوْن في الأرْض فسّاد 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرحلهم من حلاف أو ينفوا مِنَ الأرض ).... 


أن 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا طلبهم - أي الحاربين - السلطان أو نوابه لإقامة 
الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه فإنه يجب على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حن يقدر عليهم 
كلهم) ((السياسة الشرعية)) (ص: 5 8). 

و يدل على ذلك ما يلي: 

1 - ما روى الترمذي عن زياد بن كسيب العدوي قال: ((كنت مع أبي بكرة - رضي الله 
عنه - تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق» فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا 
يلبس ثياب الفساق» فقال أبو بكرة: اسكت سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله)). 

2 - وعند أبي عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن 
من إحلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه واللحاقي عنه» وإكرام 
ذي السلطان المقسط)). 

وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كما في شرح السنة للبغوي: (ما مشى قوم إلى سلطان الله 
في الأرض ليذلوه إلا أذهم الله قبل أن يموتوا). 

الثالث: المناصحة: 

إن الإمام بش يعتريه ما يعتري البشر من الضعف والخطأ والنسيان» ولذلك شرعت النصيحة 
له لتذكيره وتبيين ما قد يخفى عليه من الأمور» وهذه من حقوقه على الرعية» فعلى الرعية القيام 
بأدائها إليه سواء طلبها أم لاء والأدلة على هذا كثيرة منها: 

1 - ما رواه مسلم في صحيحه عن تميم الداري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: 
((الدين النصيحة)). ويي رواية د قاها ثانا - قلنا: لمن؟ قال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم)). 

وقد رغب البي - صلى الله عليه وسلم - في أن يؤدي المؤمن هذه النصيحة إلى أئمة الجور وإن 
حاف منهم الملاك وعد ذلك من أفضل الجهاد يدل عليه الأحاديث التالية: 

1 - عن أي أمامة رضي الله عنه ((أن رجحلا قال: يا رسول الله! أي الجهاد أفضل؟ قال: أفضل 


الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر )) (رواه ابن ماجه ). 
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قال الخطابي: (إنما كان هذا أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان على أمل الظفر بعدوه ولا 
يتيقن العجز عنه» لأنه لا يعلم يقيئًا أنه مغلوب» وهذا يعلم أن يد سلطانه أقوى من يده 
فصارت المثوبة فيه على قدر عظيم المغونة). 

7 - وعن حابر رضي الله عنه عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((خحير الشهداء حمزة 
بن عبد المطلب» ورحل قام إلى رجحل فأمره وهاه في ذات الله فقتله على ذلك)( رواه الحاكم 
.1 

الرابع: حق المال: 

واجبات الإمام كثيرة كه سبق نستدعي التفرع التام لتدبير شۇ ول الرعية» وهو كغيره من 
الناس قي حاجة إلى المال لمأكله ومشربه وخدمه وعياله ونحو ذلك لذلك فقد جعل الإسلام له 
ای مال انميق د جما رکه وم يعو ل وقد اکا ابو بک ور رظن الغا 
ما يكفيهما من بيت المال. 

فقد روى ابن سعد في الطبقات بسنده عن عطاء بن السائب قال: (لما استخلف أبو بكر رضي 
الله عنه أصبح غاديًا إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتحر يماء فلقيه عمر بن الخطاب» وأبو عبيدة 
المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق حي نفرض لك شيئا فانطلق معهماء 
ففرضوا له كل يوم شطر شاة و كسوة في الراس والبطن). 

أداء العبادات حلفه: 

أولا: الصلاة خلف البر والفاجر: 

ولما کان السلطان او الخليفة قد يصلي بالناس الجمع والاعياد وغيرها من الصلوات» لزم بیان 
حكم أداء هذا ال كرف أله وهو الصلاة حلفه ولو كان مبتدعاء سواء كان داعية أو مستترا 
وتفصيل الحكم في هذه المسألة يختلف باحتلاف حال الحاكم المبتدع من كونه داعية أو غير 
الصلاة غير السلطان» أو غير واحد إلا الصلاة حلف الحاكم المتلبس ببدعة. 

ولإيضاح ذلك أقول: إن كان الحاكم المبتدع داعيا إلى بدعته» وم يمكن إقامة الجمع والأعياد 
والجماعات إلا حلفه» وهذا يكون غالبا إذا كان الخليفة هو المتولى لأمر الصلاة كما ف العهد 
السابق» فإن الصلاة حلفه في هذه الحال صحيحة محزئة عند عامة أهل السنة من السلف 


> 
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والخلف» بل قد عد عدد من أهل العلم تا ركها في هذه الحال قله | وذلك لأن هذه الصلاة 
من شعائر الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون غيرهم فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية. 
وما يدل على ذلك ما جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلمء والتابعين لهم» ومن 
جاء بعدهم من سلف هذه الأمة ومن ذللك: 

ما جاء في صحيح البخاري عن عبيد الله بن عدي رضي الله عنه أنه دحل على عثمان بن عفان 
5 الله عنه وهو محصورء فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى» ويصلي لنا إمام فتنة 
ونتحرجء فقال: (الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم» وإذا أساءوا 
فاحتنب إساءم). 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الأثر بقوله: (باب إمامة المفتون والمبتدع). 

فأمر عثمان رضي الله عنه بالصلاة مع إمام الفتنة» والمقصود به هنا كنانة بن بشر وهو أحد 
رؤوس الخوارج الذين حاصروا عثمان رضي الله عنه كما رجح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه 
الله 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: روني هذا الأثر الحض على شهود الجماعة» ولاسيما في زمن 
الفتنة؛ للا يزداد تفرق الكلمة» وفيه أن الصلاة حلف من تكره الصلاة حلفه أولى من تعطيل 
الصلاة). 

وحاء في سنن البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه قيل له زمن ابن الزبير والخوارج 
والخشبية: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: من قال: حي على الصلاة. 
أحبته» ومن قال: حي على الفلاح. أحبته» ومن قال: حي على قتل أحيك المسلم وأحذ ماله. 
قلت: لا). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون 
خلف الحجاج بن يوسف» وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أي عبيد وكان متهما 
بالخظاة وداعيا إل هان 

وسار التابعون ومن تبعهم بإحسان من أئمة السلف على هذاء فقرروه قولاً وفعلاء فمن ذلك: 
ما حاء عند ابن أبي شيبة عن الأعمش رحمه الله أنه قال: ركان كبار أصحاب عبد الله -يعئ 
ابن مسعود- يصلون الجمعة مع المختار ويحتسبون يما). 

وتال ان زفاح ھا مات برست بن عدي عو قر ات الى مل ال عليه ويل 
((صلوا حاف كل رواج قال > اة عاص فل وإن کان الاعام اح باع 
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قال: (نعم» وإن كان صاحب بدعة لأن الجمعة في مكان واحد ليس توحد في غيره) (روه ابن 
أي زمنين في ((أصول السنة))). 

وقال سفيان الثوري رحمه الله في وصيته لشعيب بن حرب: (يا شعيب» لا ينفعك ما کتبت» 
حي ترى الصلاة حلف كل بر وفاحر). قال شعيب لسفيان: يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال: 
(لاء ولكن صلاة الجمعة والعيدين» صل خلف من أدركت» وأما سائر ذلك فأنت مخير» لا 
تصل إلا حلف من تثق به» وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة... ) (روه ابن أبي زمنين في 
((أصول السنة))). 

وهكذا سار أهل العلم على تقرير ذلك» وأن الصلاة حلف أهل البدع من الولاة جائزة 
وصحيحة» لا يجوز إعادقا؛ إن لم يكن هناك من أهل العدل من يمكن الصلاة خلفه» هذا حص 
بعض من تقدم ذلك بصلاة الجمعة؛ وذلك لأن صلاة الجمعة لا يمكن إقامتها إلا حلف الولاق 
أما بقية الصلوات فإما يمكن أن تصلى خلف سي عادل» أو من يوثق به. 

أما أقوال محققي أهل العلم في ذلك» فقد قال ابن قدامة رحمه الله (فأما الجمع والأعياد فما 
تصلى حلف كل بر وفاحر» وقد كان أحمد يشهدها مع المعتزلة» وكذلك العلماء الذين في 
عصره»... ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون غيرهم» فتركها 
حلفهم يفضي إلى تركها بالكلية). 

وقال النووي رحمه الله : (و كذا تكره -أي الصلاة- وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته» وتصح» 
فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار» ونص الشافعي في المختصر 
على كراهة الصلاة حلف الفاسق والمبتدع» فإن فعلها صحت). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاحر 
كالجمعة ال إمامها مبتدع أو فاحر وليس هناك جمعة أحرى» فهذه تصلى حلف المبتدع 
والفاحر عند عامة أهل السنة والجماعة» وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن حنبل» 


ثانيا: الجهاد معه: 
أما عن حكم الجهاد معهم وتحت لوائهم ورايتهم» فقد نص أهل العلم على أن الجهاد يكون مع 
كل بر وفاجر. 


ومن آثار السلف في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحث على الجهاد أيام 
المأمون والمعتصم في قتال بابك الخرمي. 
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اإتعداع من 


١ 5 3 Er 


ومن ذلك كتاب الإمام أحمد إلى علي بن المديئ» ونصه: (إلى أبي الحسن علي بن عبد الله من 
أحمد بن محمد: 

سلام عليك» فإنئ أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: 

أحسن الله إليك في الأمور كلهاء وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته» كتبت إليك وأنا ومن 
أعن به في نعم من الله متظاهرة» أسأله العون على أداء شكر ذلك فإنه ولي كل نعمة» كتبت 
إليك -رحمك الله- في أمر لعله أن يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي» الذي قد ركب 
الإسلام ما قد ركبه به» من قتل الذرية وغير ذلك وانتهاك الحارم وسبي النساء وكلمئ في 
الكتاب إليك بعض إخوانك» رجاء منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النهوض إلى آهل 
أردبيل» والذب عنهم وعن حريمهم ممن ترى أنه يقبل منك» فإن رأيت حرحمك الله- 1 
حضرك ممن ترى أنه يقبل منك ذلك» فإهم على شفا هلكة وضيعة وحوف من هذا العدو 
المظل» كفاك الله وإيانا كل مهم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته)). 

وعن حسين الصائغ قال: لما كان من أمر بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الخروج إليه 
وكتب معي کتابا إلى أبي الوليد والي البصرة يحرضهم على الخروج إلى بابك. 

فظهر أن ارتكاب الحاكم للبدعة لا يكون سبباً للتخاذل عنه وعدم نصرته والجهاد معه» لأن في 
ذلك حذلاناً للمسلمين وقد يكون سببا لنصر أعداء الله عليهم خاصة إن كانوا في مواحهة 
الكفار. 

ثالثا: توليهم قسمة الفيء وإقامة الحدود: 

اكوا ا ارج .وشرهاة كل مال ل المستاميق من الكفان مين غير قال کال اللاي 
تر كوه فزعا من المسلمين... 

والغنيمة: المال الذي حصل للمسلمين بقتال. 


141 


الخروج على الأئمة: 

مسبيانت: العزل: 

من المتفق عليه بين العلماء أن الإمام ما دام قائما بواجباته الملقاة على عاتقه» مالكا القدرة على 
الاستمرار في تدبير شؤون رعيته؛ عادلاً بينهم فإنه لا يجوز عزله ولا الخروج عليه بل ذلك ما 
حذر منه الإسلام» كما أن الأخطاء اليسيرة» لا تجوز عزل الإمام» لأن الكمال لله وحده 
وامغضوغ. من عصمة اله لك هناك أمور .خعظيمة: ها تار .على ات امسلميق الدينية 
والدنيوية» منها ما يؤدي إلى ضرورة عزل الإمام المرتكب ها: 

الأول: الكفر والردّة بعد الإسلام: 

أول الأمور وأعظم الأسباب الموحبة لعزل الوالي وخلعه عن تدبير أوامر المسلمين هو الردة 
والكفر بعد الإبمان» فإذا ما ارتكب الإمام حرمًا عظيمًا يؤدي إلى الكفر والارتداد عن الدين 
فإنه ينعزل بذلك عن تدبير أمر المسلمين» ولا يكون له ولاية على مسلم بحال» قال تعالى: رون 
نعل الله للْكَافِرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سبلا ) وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة؟ وني الحديث 
الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعاللى عنه قال: (إبايعنا - أي: رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا 
نناز ع الأمر أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)) (متفق عليه). 

فظاهر الحديث أن من طرأ عليه الكفر فإنه يحب عزله» وهذا أهون ما يجب على الأمة نحوه إذ 
الواحب أن يقاتل ويباح دمه بسبب ردته امتثالاً لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث 
الذي رواه ابن عباس: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (رواه البحاري). 

... وأن الكافر لا ولاية له على المسلم بحال وهذا السبب في عزل الإمام محل اتفاق بين العلماءء 
ومجمع عليه عندهم» قال أبو يعلى: (إن حدث منه ما يقدح في دینه» نظرت فإن كفر بعد إعانه 
فقد حرج عن الإمامة» وهذا لا إشكال فيه لأنه قد حرج عن الملة ووجب قتله). 

الثاني: ترك الصلاة والدعوة إليها: 

يجب عرزل الإمام الى تك الصلاة عملا بالأحاديث الواردة في ذلك والى فت عن منابذة 
أئمة الجور ونقض بيعتهم وعن مقاتلتهم بشرط إقامتهم الصلاة ومن الأحاديث: 

1 - ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: معت رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يقول: ((خيار أئمتكم الذين تحبوفهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» 


ع 


وشرار امت الذين تبغضوهم ويبغضونكم» وتلعنوفهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله: أفلا 
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ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة... )) ا 
ومن مفهوم الحديث أنه مين تركوا إقامة الصلاة فإهُم ينابذون» والمنابذة هي المدافعة والمخاصمة 
E‏ 

2 - كما يدل على ذلك أيضًا الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها 
قالت: إن رسول الله = ضلى الله عليه وسلم - قال: ((إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 
وتنکرون» فمن كره فقد برئ» ومن أنكر فقد سلم» ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا 


نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا)). 
وهذا الحديث فيه التصريح ,عقاتلة الأمراء الذين لا يصلون» ومعلوم أن المقاتلة هي آخر وسيلة 
من وال العر ل..: 


الغالث: ترك الكو يها ازل ا 

وهذا السبب أيضًا كالذي قبله تستوي فيه الصور من الحكم بغير ما أنزل الله المحرجة لفاعلها 
من الإسلام» وكذلك الصور الى لا تخرحه من الملة.. 

والذي يدل على أن هذا السبب موحب لعزل الإمام بجميع صوره المكفرة والمفسقة هو ورودها 
مطلقة في الأحاديث النبوية الصحيحة الآتية: 

1 ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: (امعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيكم 
كتاب الله)). 

2 - وعند مسلم عن أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: ((حججت مع رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حجة الوداع... إلى أن قالت: ثم معته يقول: إن أمر عليكم عبد 
مجدع - حسبتها قالت: أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا)). وفي رواية: 
الترمذي والنسائي سمعته يقول: ((يا أيها الناس اتقوا الله وإن أمر عليكم عبد حبشي بجدع 
فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيكم كتاب الله)). 

فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام رعيته بكتاب 
لله. أما إذا لم يحكم فيهم شرع الله فهذا لا سمع له ولا طاعة وهذا يقتضي عزله. 
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حكم الخروج على الأئمة: 

1 - الإمام العادل المقسط: 

فهذا يحرم الخروج عليه مطلقا وباتفاق العلماء» يدل على ذلك الآية والأحاديث الآمرة بالطاعة 
لأولي الأمر من المسلمين... ويدل على ذلك أيضًا الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء 
بالبيعة» وما ورد من النهي والتحذير من نكثها في ذلك... حي ولو وحد بعد إبرام العقد 
والمبايعة لمن هو أفضل وأكمل روصا بل تحب مناصرته ومقاتلة من ناوأه وبغى عليه إذا : 
يفئ إلى أمر الله. 

2 - الخروج على الحاكم الكافر المرتد: 

وهذا - أيضًا - متفق على وحوب الخروج عليه ومنابذته بالسيف إذا قدر على ذلك» أما إذا م 
يكن هم قدرة عليه فعليهم السعي إلى سلوك أقرب طريق للإطاحة به» وتخليص المسلمين من 
تسلطه عليهم مهما كلف ذلك من جهد, يدل على ذلك حديث عبادة ((... وألا نناز ع الأمر 
أهله إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان)) (متفق عليه). 

قال الحافظ ابن حجر: (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تحب 
مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث... يعن حديث عبادة الأنف الذكر). 

في ذلك» فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وحبت عليه 
الهجرة من تلك الأرض): 

3 - الخروج على الأئمة الظلمة: 

ذهب غالب أهل السنة والجماعة إلى أنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم 
يصل كم ظلمهم وحورهم إلى الكفر البواح» أو ترك الصلاة والدعوة إليها أو قيادة الأمة بغير 
كتاب الله تعالى كما نصت عليها الأحاديث السابقة في أسباب العزل. 
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وققال اللصوص» والخوارج جائزأً إذا عرضوا للرحل في نفسه؛ وماله فله أن يُقاتل عن نفسه» 
وماله» ويدفع عنها بكل ما يقدرء ولیس له إذا فارقوه» أو تركوه أن يطلبهمء ولا يتبع آثارهم 
ليس لأحد إلا الإمام» أو ولاة المسلمين إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده 
الأ قدا الحداء إن مات على .يديه ن ده عن تفده ف ال كه امد الله الول ران قل هذا 
في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رحوت له الشهادة» كما جاء في الأحاديث» وجميع 
الآثار في هذا إنما أمر بقتاله» ول يؤمر بقتله» ولا اتباعه» ولا يجهز عليه إن صرع» أو كان 
حريحاء وأن أحذه أسيراً فليس له أن يقتله» ولا يقيم عليه الحد» ولكن يرفع أمره إلى من ولاه 
هذه المسألة يعبر عنها ب (دفع الصائل). 

اللصوص هم الذين يعتدون على الأموال» ومثلهم أيضاً الحاربون» وقطاع الطريق» ونحوهم 
هؤلاء بلا شك أنهم فيما يظهر من المسلمين» فإذا أشهروا سلاحهم فإهم يقاتلون مما يندفعون 
به لقوله تعالى: [ إِنّمَا ج يُحَارِبُون الله وَرَسُولَهُ ويسْعَوْنَ في لاض سادا أن يقتلا 
أو يُصَلَبُوا أو قط أَبديهمْ وَأَرْحْلَهُمْ من حلاف أ يقرا مِنَ الْأَرْضٍ ذلك لَهُمْ ري في الدنيا 
وهم في الْآحِرَةٍ عاب عَظِيمْ. لا الذِينَ تاوا مِن قبل أن قدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاغلَمُوا أن ا 
رَحِيمٌ 4 فإذا دحل اللصوص ف بيت من البيوت لأخذ مال» فإن صاحب البيت يدفعهم بال 
هي أحسن» ولا يبدؤهم بالقتال» ولكن إذا رأى منهم القوة» ورأى منهم الحد قاتلهم0 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دحل عليه مرة لص فأسلط السيف في وجهه. ولولا 
أن أبناءه قبضوه لقتل ذلك اللص» و كأنه عرف منه أنه معتد» وأنه حاء لأجل الفساد» وأنه ليس 
من أهل العصمة» ولكن ما دام أنه وردت الأدلة في أنهم يدفعون بال هي أحسنء وأنه إذا 
جرح أحد منهم فلا يجهز عليه» يعيئ: لا يتمم قتله»بل يرفع أمرهم للامام. 

فيهددهم ويخوفهم بعد ما يذ كرهم» فإذا م ينفع فيهم التذكيرء ولا التحويف» ولا التهديد, 
أظهر لحم أن عنده من القوة ما يدفعهم» وما يردهم فإذا لم يندفعوا استعمل القوة بأدن مراتبهاء 
فإن كانوا يكتفون بضريم بالعصي اكتفى بذلك» و لم يستعمل السلاح» فإذا لم يكتفوا استعمل 
السكين مثلاً دون السيف» وإذا لم يكف استعمل السيف وفي هذه الأزمنة كالرصاص ونحوه. 
استعمل لدفع كبيرهم ولدفع شرهم وسواء كان اعتداؤهم لأحل قتله» أو لأجل ماله أو لأحل 
حارمه» أو ما أشبه ذلك» كل هؤلاء من اللصوص المعتدين يدفعون هما يندفع به شرهم» أو يرفع 
بأمرهم إلى من يأحذ على أيديهم. 
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ففي الصحيحين عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
قتل دون ماله فهو شهيد. 

وف سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن عند ماله 
فقوتل فقاتل فقتل فهو شهيد. 

وعند أبي داود والنسائي والترمذي عن سعيد بن زيد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن 
قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد. 

ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بحنة» أو نار ن نرجو للصالح؛ و نخاف على 
المسيء المذنب» ونرجو له رحمة الله. 

الحكم على الظاهر من أهم أصول أهل السنة: فمن أظهر الإسلام والتزم شرائعه» حكم بإسلامه 
واستحق جميع الحقوق الي شرعها الله للمسلمين» ووحب عليه جميع ما وجب على المسلمينء 
ويستوي في هذا المسلم على الحقيقة» والمسلم نفاقاً خوفاً من قتل أو طمعاً في مكسب. ول 
نكلف شق صدور الناس أو امتحاهم. 

هذا إذا تكلمنا في أحكام الدنياء أما إذا تكلمنا في أحكم الآحرة» فإن حكم المنافق حكم 
الكفارء بل ( إن الْمُمَافقِينَ في الدّرْكٍ الأمتفل من انار ). 

ومن أظهر الكفر الصريح» حكمنا بكفره وعاملناه ما يقتضيه وضعه» فإن كان حربيا حاربناه» 
وإن كان معاهدا أتممنا إليه عهده» وإن كان ذميا أقررناه على وضعه مع أحذ الحزية منه وهو 
صاغر. 

أما من كان مسلماً وظهر منه فعل كفري» فإن الواحب الذي ينبغي أن يتبع في الحكم عليه 
ابتداء هو الحكم على الفعل دون الفاعل حي تقوم الحجة وتنتفي الموانع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله عليه -: (إن نصوص الوعيد في الكتاب والسنة كثيرة 
جداء والقول مموجبها واحب على وجه العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من 
الأشخاصء فيقال: هذا ملعون أو مغضوب عليه أو مستحق للنارء لا سيما إن كان لذلك 
الشخص فضائل وحسنات» فإن غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الصغائر 
والكبائر» مع إمكان أن يكون ذلك الشخحص صديقا أو شهيدا أو صالحا؛ لما تقدم أن موجب 
الذنب قد يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة أو 


محض مشيئة الله و رحمته). 
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ا ال راع مرن لأسيل بی که بين کان ت رل تار إلا فى جرع له رسرل 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن يرجحون للمحسنء ويخافون على المسيء. 

ويعتقدون أن الحنة لا تحب لأحدء وان كان عمله بحسا إل أن يتغمده الله بفضله فيد خلها 
برحمته» قال الله تعالى: وولا فضل الله عَلَيَكُمْ ور حم ما رکا منک مِن أَحَدٍ أبدا وَلَكِنّ الله 
اكت ار لاسي ع 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: ((ما من أحد يدخله 
عمله الجنة)) فقيل: ولا أنت؟ يا رسول اللّه! قال: ((ولا أنا إلا أن يتغمدى ربي برحمة)). 

وقد قرر هذا الحافظ أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث حيث قال: (ولا 
يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الحنة أو من أهل النار لأن علم ذلك يغيب عنهم لا 
يدرون على ماذا الموت؟ أعلى الإسلام أم على الكفر؟ ولكن يقولون: إن من مات على الإسلام 
محتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الحنة لقوله تعالى: إن الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا 
الصالِحّاتيء ولم يذكر عنهم ذنبا وليك هُمْ عير اريه حَرَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبّهِمْ حَنات عَذْنهِ ومن 
شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وصح ذلك عنه فم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله). 

( ومن لقي الله حل وعلا بذنب يجب له النار تائباً غير مُصرٌ عليه فإن الله حل وعلا يتوب عليه 
ويقبل الله حل وعلا التوبة عن عباده» ويعفوا عن السيئات» قال: من لقيه وقد أقيم عليه حد» 
أو حك ذلك الذقب ق الذتياء فهو كفارته كما جاع ى الخين عن رسول الله ضلى الله غلية 
وسلم ومن لقيه مُصِرٌ غير تائب من الذنوب الي استوجب جا العقوبة» فأمره إلى الله حل وعلا 
إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» ومن لقيه من كافر عذبه» و لم يغفر له ). 

ما أجمع عليه السلف أن الإبمان قول واعتقاد وعمل» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: "أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإبمان قول وعملء ولا عمل إلا 
بنية» والإبمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص با معصية» 

والطاعات كلها إمان إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه. فأهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا 


ار 


9- التمهيد لابن عبد البر (238/9) وانظر في دخول العمل في الأبمان وأدلته مسائل الإبعان للقاضي أبي يعلى 


.ص 125 شرح الطحاوية ص 372» الانتصار في الرد على القدرية (737/3) 
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ويستدل السلف لقولحم هذا بأدلة عديدة من القرآن والسنة منها قوله تعالى: [ إِنّمًا المؤمئون 
الذِينَ | إذا ذكر الله وَحلت لوبهم وذ ميت علوم ايان رادنهم | ِعَانا وَعَلى بهم يكو كلون) . 
وقال تعالى: هو الذي انل السكيتة في قلوب الْمُؤْمِنينَ ِيَرْدَادُوا انا مع إمانهم). 

ومن السنة مارواه مسلم وغيره من حديث معاذ بن أنس الجهي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من أعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل إكانه". 

وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
ر کو فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيعان . 

فتدل هذه النصوص على أن الإبمان يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» وعلى هذا وردت 
النصوص عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من السلف. 

تعريف الكبيرة. 

الكبيرة في اللغة: مفرد كبيرات وكبائر» مؤنث الكبير» وهو: الإثم الكبير (» قال ابن منظور 
في اللسان: الكبيرة هي الفعلة القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعا لعظيم أمرها كالقتل والزنا 
والفرار من الزحف ( لسان العرب ج 3 ص 212» وانظر القاموس امحيط ج 2 ص 124 ( 
الحاشية ).. 

الكبيرة ف الاصطلاح: عرفت بتعاريف كثيرة منها: ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- أنه قال: الكبيرة: هي كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب (أ). 

وقال ابن أبي العز - في شرحه للطحاوية -: اختلف العلماء في الكبائر على أقوال» فقيل: 
سبعة» وقيل: سبعة عشر. وقيل: ما اتفقت الشرائع على تحربمه. وقيل: ما يسك باب المعرافة باللدة 
وقيل: ذهاب الأموال والأبدان» وقيل: ميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دوهًا. وقيل: لا 
تعلم أصلا. أو أنها أحفيت كليلة القدر. وقيل: إها إلى السبعين أقرب. وقيل: كل ما هي عنه 
فهو كبيرة. وقيل: إا ما يترتب عليها حدء أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. وهذا 
أمثل الأقوال...؛ لأنه يسلم من القوادح الواردة على غيره» فإنه يدحل فيه كل ما ثبت بالنص 
آنه كبيرة "كالشرك».والقغل »و الوناء رتلف اخصياض». و امثال ذلك. 


30 انظر: القاموس المحيط ج 2 ص 124» ولسان العرب ج 3 ص 212 


تفسير الطبري ج 5 ص 27» وتفسير القرطم ي ج 5 ص 159 شرح صحيح مسلم للنووي ج 2 ص 58.. 
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وتر حيح هذا القول من وجوه احدها: أنه هو الماثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن 

حكم مرتكب | لكبيرة - عند أهل السنة - في الدنيا: 
لبيان رأيهم نشير إلى شيء من أقوالهم: 
يقول الإمام أحمد: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها 
32 
( ). 

ل ايد و أحمد ف - NOTE‏ الراك 4 و 
ويقول ابن تيمية: وقد صرح أحمد في غير موضع أن أهل الكبائر معهم إيمان ( 7 ). ويقول ابن 
تيمية: ومن أصول أهل السنة أن لن والإعان قول وعمل.. إلى أن قال: وهم مع ذلك لا 
يكفرون أهل القبلة مطلق المعاصي والكبائر.. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية.. 
ويقولون: هو مؤمن ناقص الإبمان» أو مؤمن بإبمانه فاسق ب بكبيرته» فلا يعطٍ الاسم ا لمطلق. ولا 

30 ' 000 34 ١ 

فأحاب بقوله: لا يكفر ممجرد الذنب؛ فإنه ثبت بالكتاب والسنة وإجماع السلف أن الزاي غير 
الحصن جلك ولا يقتل» والشارب يجلد والقاذف جلد والسارق يقطع» ولو كانوا كفارا: 
لکانوا مرتدين» ووجب قتلهمء وهذا حلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف (”). 

OTT Rt 1‏ 36 5 
أبي العز - في شرحه هذه العبارة -: أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج (07). 
بقن اواس اتی ,اجا ب يعن ااا تت على اا ن اہ وسار نما دعا لے 
- صلى الله عليه وسلم - إلى الإبمان به لا يخرحه عنه شيء من المعاصي ولا يحبط إعانه إلا 


د السنة للإمام أحمد ص 70 | رن 
3_ الفتاوى ج 7 ص 257.. 

* - الفتاوى ج 3 ص 151.. 

* - الفتاوى ج 4 ص 307.. 

* - شرح الطحاوية ص 355 ( لمان ).. 


7 - شرح الطحاوية ص 360 - 361. 
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الكفرء وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين عن الإعان بمعاصيهم 


و 0 


من هذه النصوص يتضح أن أهل السنة يرون أن مرتكب الكبيرة من أهل القبلة مؤمن ناقص 
الإيعان - مؤمن بإبمانه فاسق بكبيرته - وهو المذهب الوسطء فلم يعطوه الاسم المطلق (الإيمان 
)كما قالت المرحئة» ولم يسلبوه مطلق الاسم كما قالت الخوارج. 

وقد أيدوا قوهم بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب قوله تعالى: ( يا يها اين اموا كيب عَلَيْكُمْ الْقِصّاصُ في الْقثْلَى الْحْرُ باحر 
وابد بابد والأنتى بالأنتى فمن عُفِي لَه مِنْ أيه شيء ابا بالْمعرُوفب وأداء إِلَيِْ بإحْسَانٍ 
ذلك ييف من ربكم وَرَحْمَة ) الآية. 

قال الشيخ ابن سعدي: في قوله " أحيه " دليل على أن القاتل لا يكفرء لأن المراد بالأخوة هنا: 
أحوة الإمان» فلم يخرج بالقتل منهاء ومن باب أولى أن سائر المعاصي الى هي دون الكفر لا 
يكفر يما فاعلهاء وإنما ينقص بذلك إعانه 9" ). 

ومن الكتاب - أيضا - قوله تعالى: زوك طَائِفتَانِ من الْمُوْمِنينَ فتكلا املكو ا 
بعت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَعْرى فقاتلوا التي تَبْغِي حى تفيء إلى أثر الله فَإن قاءت فَأصْلِحُوا 
هما بالْعَدل وأقسطوا إن الله يحب الْمُفَسطِينَ ). 

يقول ابن كثير: يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين الفئتين الباغيتين بعضهم على بعض: (وَإِن 
طَائِققَانِ مِنّ الْمُْمِنِينَ اقتتلوا فَأَصْلِحُوا يَينَهُمَا )فسماهم مؤمنين مع الاقتتال؛ ويهذا استدل 
البخاري وغيره على أنه لا يخرج من الإبمان بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقوله الخوارج ومن 
eT‏ 

وعن السيتة: 

عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - 
وحوله عصابة من أصحابه -: بایعون على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء 


ولا تقتلوا أولادكمء ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرحلکم» ولا تعصوا في معروف» 


* - انظر: رسالة أهل الثغر لأبي الحسن الأشعري ص 374.. 
و3 - تيسير الكريم الرحمن فق فسن كلام المنان دين سعدي ص 6 .. 


- تفسير ابن كثير ج 4 ص 211.. 
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فمن وف منكم فأحره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له 
ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» فبايعناه 
على ذلك (). 

وجه الدلالة: هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحكم على مرتكي هذه الكبائر بالكفر. 
وهذا يتناول جميع الكبائر - عدا الشرك - للأدلة الى جاء فيها أن الله لا يغفر أن يشرك به 
أبدا. 

ويقول النووي: وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ومن أصاب شيئا من ذلك إلى آخره. المراد 
به ما سوى الشركء وإلا فالمشرك لا يغفر له.. إلى أن قال: وف هذا الحديث فوائد منها: تحريم 
هذه المذكورات. ومنها: الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبها 
بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو في مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» خلافا 
للخوارج والمعتزلة؛ فإن الخوارج يكفرون بالمعاصي (7). 

كذلك من السنة ما روى البخاري عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: أن رجلا كان 
على عهد رسول الله - صلی الله عليه وسلم - كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراء وكان 
يضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وكان البي - صلی الله عليه وسلم - قد جلده 
في الشراب» فأڻ به يوما فأمر به فجلد, فقال رحل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به. 
فقال - صلى الله عليه وسلم -: لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله» يقول ابن 
حجر - في شرحه -: "... وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر» لثبوت النهي عن 
لعنه» والأمر بالدعاء له» وفيه أنه لا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب 
المرتكب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله» ويؤحذ منه 
تأكيد: أن نفي الإبمان عن شارب الخمر لا يراد به زواله بالكلية بل نفي كماله - (. " 
حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الآخرة: 


'* - صحيح البخاري الإيمان (18)»صحيح مسلم الحدود (1709)» سنن الترمذي الحدود (1439)»سنن 
النسائي البيعة (2 16 4)»سنن ابن ماحه الجهاد (6 6 28)» مسند أحمد بن حنبل (313/5)؛سنن الدارمي السير 
(2453). 

* - انظر: شرح صحيح مسلم للإمام النووي ج 11 ص 223 - 224.. 


* - انظر: فتح الباري لابن حجر ج 12 ص 78. 
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بعد أن بينا قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الدنيا نشير إلى قوم فيه في الآخرة - والمراد 
بيان حكمهم في مرتكب الكبيرة الذي مات من غير توبة؛ إذ من المعلوم أن التوبة تحب ما 
قبلهاء وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 

يقول الإمام أحمد - رحمه الله -: والشفاعة يوم القيامة حق» يشفع قوم ف قوم فلا يصيرون إلى 
النار» ويخرج قوم من النار بشفاعة الشافعين» ويخرج قوم من النار بعدما دخلوها ولبثوا فيها ما 
شاء الله ثم يخرحهم من النار» وقوم يخلدون فيها أبداء وهم أهل الشرك والتكذيب والجحود 
والكفر بالله عز وجل (50). 

ويقول ابن تيمية: وهم - أي أهل السنة - في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد وسط 
بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النار» ويخرجونهم من الإيمان 
بالكلية» ويكذبون بشفاعة البي - صلى الله عليه وسلم -. وبين المرحئة الذين يقولون: إيمان 
الفساق مثل إكان الأنبياء.. ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية» فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن 
فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله» وليس معهم جميع الإيمان الواحب الذي يستوجبون 
به الجنة» وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إمان أو مثقال 
خردلة من إعان» وأن البي - صلى الله عليه وسلم - ادحر شفاعته لأهل الكبائر من أمته (5). 
ويقول الإمام الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - في النار لا 
بخلدون إذا ماتوا وهم موحدون» وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيثته 
وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله» كما ذكر عز وحل في كتابه: (وَيَغْفِرٌ ما دُون 
تل ل ا وإن شاء عذيمم في النار بعدله ثم يخرجهم منها بر حمته» وبشفاعة الشافعين 
من أهل طاعته ثم يبعنهم إلى جنته (). 

ومن هذه النصوص يتضح: أن أهل السنة وسط في حكم مرتكب الكبيرة الذي مات من غير 
توبة: فلم يقولوا: بعدم دحوله النار كما قالت المرحمة. ول يقولوا بتخليده فيها - كما قالت 
الخوارج - وإِنما قالوا: هو تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وأدخله الحنة» وإن شاء عذبه بقدر 
ذنبه ثم أخحرجه من النار وأدخله الحنة» فلا يخلد في النار. 


*- السنة للامام أحمد ص 72 -73.. 
# - الفتاوى ج 3ن 224۴ 


“* - الطحاوية ( مع الشرح ) ص 416 - 417.. 
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أدلتهم: وقد أيدوا قولهم بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة منها: 
أدلتهم من الكتاب: 

قوله تعال : ( إن الله لا يعفر أن شرك به وَيغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ ياء ). تقول اين جر 
"... وقد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ف مشيغة الله إن شاء عفا عته» وإن شاء 
عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا بالله (17). 

وقال ابن الجوزي: والمراد من الآية أن لا يغفر لمشرك مات على شركه» وفي قوله: 5 
)نعمة عظيمة من وحهين» أحدها: أنها تقتضي أن كل ميت على ذنب دون الشرك لا يقطع 
عليه بالعذاب وإن مات مصرا. الثاني: أن تعليقه بالمشيئة فيه نفع للمسلمين وهو أن يكونوا على 
حوف وطمع (). 

ومن کاب اا وه اا مر وان ا دوا بذوبهم ادر كا ماله اع ينا 
عَسَى الله أن ينو ب عََيْهمْ إن الله غفور رَحِيمٌ ). 

لس ا الآية -: لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة 
عنها.. شرع في بيان حال المذنبين الذين تأحروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة مع إيمانهم 
وتصديقهم بالحق. فقال: ( وَآَحَرُونَ اعْتَرَفوا بذلوبهم )أي أقروا يما واعترفوا فيما بينهم وبين 
رهم وحم أعمال أخرى صالحة خلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه (7).وقال ابن 
سعدي: ".. فهذه الآية دالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب نصوحا أنه تحت 
الخوف والرجاء وهو إلى السلامة أقرب " (00). 

أدلتهم من السنة: وهي كثيرة منها 


حديث عبادة بن الصامت السابق ذكره انفا. فان فيه: (ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله 


N 


n 


فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه )(01). 


- تفسير الطبري ج 5 ص 80.. 

* - تفسير ابن الجوزي ج 2 ص 103 - 104.. 

* - تفسير ابن كثير ج 3 ص 144 - 145.. 

” - تفسير ابن سعدي ج 3 ص 138.. 

'” - صحيح البخاري الإيمان (18)»صحيح مسلم الحدود (1709)»سنن الترمذي الحدود (1439)»سنن النسائي 


البيعة (2 16 4)»سنن الدارمي السير (3 245). 
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يقول النووي: وفي هذا الحديث فوائد منها: "... الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير 
الكفر لا يقطع لصاحبها بالنار إذا مات ولم يتب منها بل هو ني مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن 
Ca‏ 

وأيضا حديث أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: اتان 
آت من ريي فأخبرنى أو قال: بغرن اله مو مات هن امن ا يشرك بالله شيئا دحل الحنة. 
فقلت: وإن زى وإن سرقء قال: وإن زى وإن سرق (3©الحديث. 

يقول النووي: وأما حكمه - صلى الله عليه وسلم - على من مات مشركا بدخول النار» ومن 
مات غير مشرك بدخوله الحنة: فقد أجمع عليه المسلمون, فأما دخول المشرك النار فهو على 
عمومه.. وأما دحول من مات غير مشرك الحنة فهو مقطوع له به لكن إن لم يكن صاحب 
كبيرة مات مصرا عليها دحل الجنة أولاء وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت 
المشيئة» فإن عفي عنه دحل أولاء وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الحنة» والله أعلم. وأما 
قوله - صلى الله عليه وسلم -: وإن زن وإن سرق فهو حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب 
الكبائر لا يقطع لحم بالنار» وأنهم إن دحلوها أحرجوا منها وحتم لمم بالخلود في الحنة (. 
وما يستشهد به ما رواه مسلم من حديث عبادة - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه 
وسلم - قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله» وأن 
عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» والحنة حق والنار حقء أدخخله الله 
الجنة على ما كان من العمل. 

قال النووي: قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل هذا محمول على إدحاله الجنة في 
الجملة» فإن كانت له معاص من الكبائر فهو في المشيئة» فإن عذب حتم له بالحنة (03). 

كذلك من أدلتهم تحقق الشفاعة الثابتة بالقرآن والسنة الى تدل على أن مرتكي الكبائر لا 
يخلدون. فق الثار إن «دعخلوها: 


* - انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ج 11 ص 223 - 224.. 

”- صحيح البخاري الجنائز (1180)»صحيح مسلم الزكاة (94)»؛سنن الترمذي الإبمان (2644)»مسند أحمد بن 
حنبل (159/5). 

اندر شرج اللرري لصح مراع اص 497 

* - انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ج 1 ص 217.. 
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قال تعالى:( ما مِنْ شيع إلا من بَعْدٍ إذنو )» وقال تعالى: (ِيوْمئِذٍ لَا تَنْقَعُ الشَقاعة إا مَنْ اَن لَه 
المَحْمَنُ وَرَضِي لَهُ ونا ) فهاتان الآيتان وأمثاحما: فيها إثبات للشفاعة بالشروط الي أشارت 
إليها الآيتان. وهي: الإذن من الله للشافع ورضا الله عن المشفوع له. والإذن من الله للشافع 
يعطيه الصلاحية للشفاعة» ورضاه سبحانه عن المشفوع له يقتضي أن يكون مسلما موحدا. 
وصاحب الكبيرة مسلم موحد (0©6. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: (لكل ني دعوة 
مستجابة» فتجعل كل نبي دعوته» واي اختبأت دعوتي شفاعة لمن يوم القيامة» فهي نائلة - 
إن شاء الله - من مات من امي لا يشرك بالله شيعا )(07. 

يقول النووي: وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: فهي نائلة - إن شاء الله تعالى - من مات 
من أمى لا يشرك بالله شيئا. ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى 
م يخلد في النار وإن كان مصرا على الكبائر (0©9. 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: يدخل 
أهل الحنة الحنة وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى: أحرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من 
حردل من لمان الحديث (). 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: شفاعي لأهل 
فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر» وأنه يخرج جما من النار من كان 
في قلبه مثقال حبة من خحردل من إعان» ومرتكب الكبيرة معه إعان فهي نائلته - إن شاء الله - 
وإذا كان كذلك فإنه لا يخلد في النار. 


ب الغارة براه ال الس فى تر حعصيأة الأمقص 26. 
كد صحيح البخاري الدعوات (5945)»صحيح مسلم الإبمان (199)»سنن الترمذي الدعوات (3602)»سنن 
ابن ماحه الزهد (4307)؛مسند أحمد بن حنبل (26/2 4)؛موطأ مالك النداء للصلاة (2 49)»سنن الدارمي 


الرقاق (2805). 


58 ا . : 
- انظر: شرح النووي لصحيح مسلم ج 3 ص 75.. 
9 صحيح البحاري الإيمان (22). 
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وعليه فإن مرتكب الكبيرة يدل النار إذا ل يشأ الله المغفرة له حلافا للمرجئة لكنه لا يخلد فيها 
حلافا للخوارج. 

والرّحمُ حقٌ على من را وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. وقد رَحَمّ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وقد رَحَمَّتٍِ الأئية الرَّاشِدُون. 

الزئى حَرَام. وُو مِنْ أكبر الکبائر بعد الشرك والقثل. قال الله تَعَالَى: ( وَالّذِينَ لآ يَدَعُون مَعَ 
الله إِلَهّا آخَرَ وَل لون الس الت حرم الله إلا باحق ولا يرون ومن يفعَل ذلك يلى أَنَاما 
ا و سي م إلا من اب وَآمَنَّ وَعَمِل عَمّلاً صَالِسًا فأو لمك 
يدل الله سَيَْاتهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله غفورًا رَحِيمًا وال تقالىة ( ولا تفريوا لرا إِنّهُ كان 
َاحِشَة وساء سّبيلاً ). 

قال القرطبي: قال الْعُلَمَاء: قوله تَعَاَى: ( ولا تَقَربُوا الرّكى ) بلغ مِنْ أن 
ا 

وق المسضيحين من دوك ال رو قال نادت وشول اللو صل ال عاو 
yy‏ قلت: ثم 
وقذ أَحْمَعَ أل الملل عَلَى تخرعه E E E EEE‏ 
جنّايّة عَلَى الأُعْراض وَالأنُسّاب. يهنا ا لْحَمْسء وهي جفظ اللَفس والدين 
السب وَالْعَقل وَالْمّال (57). 

أما حد الرئى: 

فقد كان الْحَبْسُ وَالسْمَاكُ في الوت أول عُقُوبَاتِ الى في الإسثلام وله تَعَالَى: [ واللأتي 
0 لفاحشة مِنْ نسَائِكم فَامْدسْهِدُوا عَلَيْهنَ أَربعَة مِنْكُمْ فإن شَهدوا فأمسكوهُن في الوت 
حى فاه الْمَوْتْ أو يَجْعَل الله لَهُنَّ سَبيلاً ). 


م ت 


yy‏ فإن 


أن 


' 


ll‏ ان اني بحَلِيلة جَارِك. 


- حاشية الجمل على المنهج 5 / 128 دار إحياء التراث العريي» المغئ لابن قدامة 8 / 156 الرياض» مطالب 
أولي النهى 6 / 172 المكتب الإسلامي 1961 م» تفسير القرطبي 10 / 253 مطبعة دار الكتب 2 م 


القاهرة. 
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نم إن الإجْمَاعَ قد العقد عَلَى أن الْحَبْسَ مَنْسُوح. 
الي ل لا I‏ 1 


ر عر مرج ف عر 


واللاتي ياين الْمَاحِشَة ) [ واللدانِ يأتيانها 1 كان في اول الأَمْر َنَسَحَنَهُمَا الأية التي في 
سور الُور. وَذْهَبَ ابض إلى نه ليس بمنسوخ فالأذی والتعبير باق مَعَ الجَلْد؛ 0 لا 
يتَعَارَضَان بل يُحْمّلانِ ؛ على شخص وَاجدٍ. وَالْوَاحبْ أن يودب بالتييخ فال لا ف 
وَفَسَقَفم وََالْفتُمًا أَمْرَ الله عر وَحَل. (61). 

والناسخ هو قوله تعَالَى: [ الرانية وَالرّاني فَاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمًا مائة جَلَدَةٍ ولا كأخذكم 
بهمَا رأة في دين الله ؛ إن كم ومون بالله ء وَاليَْم الأخجر e‏ ع طائفة مِنّ الْمُؤْمنينَ 
0 

وبمَا رَوَى مسلم من حديث عُبَادَة بن الصّامِت أن التي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال: ڏوا عي 
جرد اا ل ل ل ا 
مائةٍ وَالرّحْم 

َي ت لن اه على أذ حك لزاني ي الْمُخْصّن الرَّْمْ حنَّى المَوّت رحلا كان أو امرأة وقد 
حَكى غَيْرُ وَاجِدٍ الإحْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ. 

لا د مكاي رشول ا ی الله علو وب 

قال البهُوتي: وقد تبت أن الي صلى الله عَلَيْهِ وسم رَحم بقوله وغه في حبار به التوَائر. 
وقذ ره الله تعالَى في كتابى كُمّ سخ رَسْمُهُ وقي حُكْمُهُ لِمَا ورد في الصحيحين من 
حديث ابن عباس قال:قال عُمّرُ ُن الطاب - وَهُوَ حالس على هبر رَسُول الله صلى الله عليه 
ll‏ :إن ال هذ بقث محمد صلی ال عل وَس حى وألرل َل الكتاب» مَك ي 
ازل عليه آية الرّحْم قرأاها وَوَعَيْنَاهَا وعَقلتاحاء فَرَحَمَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسم 


ا بَعْدَهُ فاخفى ر e E‏ قول قال . ما ذال فى كاب ل 


00 5 


e 


ارال اسا إِذا قامَت الميئّة 7 ن الا الاختراف. 


ذس القرطبي 5 / 82 وما بعدها مطبعة وزارة التربية» القاهرة 8 5 19 م» أحكام القرآن لايخ لرل 1 / 


354 وما بعدها عيسى البابي الحليي 1957 م» المغئ لابن قدامة 8 / 156 الرياض. 
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ار 0 


وَرَادَ في روَاية في الموطأ: وَالّذِي كفسي بده لَؤلاً أن يقول النّاُ: رَادَ عُمَرُ بْنُ الْحمَطّاب في 


2 


کاب الله لَكتَيتهًا: البح وَالشيْحَة | إذا ذا را قاوشا آنه تالا مِنَ الله وَاللَُ ريز 0 
م E‏ لم نما رهظ ع O E‏ 
وم اميس وَرَحَمَهَا يوم لمعت وقال: أَحْلِدُهَا يكاب الل وَأَرْحُمُهَا بسن رَسُول الله 
کا :افق الفقهاء على أن حَدَّ الرّاني غير الْمُخْصّن رلا کان أو اكرات يانه كلذو إن "كان 
خْرًا. وما العَبْدُ أو ا ال TT‏ بکريْن أو تين قله تَعَالَى: [ فإذا 
احص فإن ل ال ا ل ين رسي 1. 

يك ( الْمَلِكبّةِ وَالمتافعيّة وَالْحَتَابلَة ) الريب عَامًا للبكر الْحرٌ الذكر. 

وَعَدَى الشافعية والحتابلة لريب لِلْمَرَةٍ أيضًا. كما راد 00 في الْمُحْتَمَدِ عِنْدَهُمُ النَغْرِيبَ 
نصف ا 4 0 

أما وت ا 

فإنه يبت الرئى باح أُمُور ثَلانةِ: بالشّهادَق وَالأقرارء والقرائن. 

ات الكهادة: ٠‏ 

أَحْمَعَ الفقهاء عَلَى ثبوت الرّتى بالشهادق وَأنْهُ لا ثبت إلا بشهادَة أَريعَةِ رجال (60) لِقَوْل الله 
تَعَالَى: ١‏ واللاتي ياين الفاجشة مر اساي فَامدتتهدُوا عليه رة منک » وقؤله تَعَالَى : 
SS‏ ٿم لم يائوا بأَرْبَعَةِ شهداء فاخلدوهُم تَمَانين ES‏ 
TS‏ بأربعة e‏ فإذ لم ا بالشّهدَاء فأُولَيِكَ عند الله هُمُ الكاذبون : 


- الفتاوى الهندية 2 / 149» حاشية ابن عابدين 3 / 145 - 146 وما بعدها دار إحياء التراث العربي» 
حاشية الدسوقي 4 / 320 - 321 وما بعدها دار الفكر» مغن المحتاج 4 / 146» 149 دار إحياء التراث 
العربي» القليوبي وعميرة 4 / 180 عيسى البابي الحلبي» وكشاف القناع 6 / 89 وما بعدها عالم الكتب 1983 
م» المغئ لابن قدامة 8 / 157 الرياض. 

- حاشية ابن عابدين 3 / 142 دار إحياء التراث العربي» حاشية الدسوقي 4 / 319 دار الفكرء مغن المحتاج 
4 / 149 دار إحياء التراث العربي» كشاف القناع 6 / 100 عالم الكتب 3 198 م» المغ لابن قدامة 8 / 


8 الرياض. 
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لْحَدِيثٍ أبي هُرَيْرَةَ كما في صحيح مسلم أن سَعْدَ ِن مُعَاذٍ قال لِرَسُول الله صَلَى اللَهُ عليه 
إن ف تر اليو د وكات 1 E‏ انبا او ينه يندا نتن ري 
ب - الإقرَار: 

لفق لاء على وت الزكى بالأفرار» أن لبي“ صلّى الله عله ولم رحَمْ مَاعًِا العامة 
إفْرَارَيهمَا کان وجح سملي ا الكو وَالْحَناباة إلى اشتراط كون الإقرار أَريعَ 
رات فلا يكتفى بالإقرار مره وَاحِدَة وراد الحتفية اشتراط كونها في أَرْبَعَة مَحَالس من 


اس وت و 9 أ 2 5 م £ ؟ روو 2 0 2 ل و 4 37 سام عر 2 
مجالس المقر دول مجلس القاضى» وذلك بان یر ده القاضى كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم 
ا ر 


4 الي رم وس 2 7 س2 3 ًَّ و و 9 ماه َه لاس 2 
يعحوء فيعر) ويستوي عند الحتابلة ان تكون الاقارير الاربعة شي مجلس واحد او مجالس 


+ 
١ع‎ 
1١ 
ما‎ 


وَدَهَبَ الْمَلِكيّة والشَافعية إلى الاكتقاء بالإقرار مره وَاحِدَه لأن الي صَلَى الله عليه وَسَلم 
E TS‏ 

ويشترط في الأقرار أن يكون مُقصلا ميا لحقيقة الوطء لترول التّهْمَة والشبهة. () ولول 
لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ لِمَاعِر: للك قيلت أو غْمَرْتَ أو نَظَرْت؟ قال: لا يا رَسُول الله 
قال: أنكْتَها؟ لا كني فيد ذلك مر رَحْمِه. وفي رواية: قَال: ّى عاب ذَلِكَ يك في ذَلِكَ 
ِنْهًا؟ قال: َعَم قَال: كما يغب الْمِرْوَدُ في الْمُكْحُلَةِ والرّشاء في الْبر؟ قال: َعَم قَال: فهّل 
1 ري 7 الى ؟ قال: َعَم ات مھا حَرَامًا ما الرحل من لد حَادَلاً. 0 

: الْقَرَائ‎ e 

ا 5-06 

ان دم ET‏ ا TOO‏ ع لل ا 
ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية والشافعية والحتابلة - إلى عدم نبوت حد الزئى بظهور 
الْحَمْل في امْرأةٍ لآ رَوْجَ لها وألْكرّت الرّتى؛ لجوَاز أن يَكون مِن وطء شْبْهَةٍ أو إكراي وَالْسَدُ 


*- شرح فتح القدير 5 / 468 دار إحياء التراث العربي؛ حاشية الدسوقي 4 / 318 دار الفكر» مغين المحتاج 4 / 
0 دار إحياء التراث العربي» كشاف القناع 6 / 98 عالم الكتب 1983 م» المغئ لابن قدامة 8 / 191» 

3 الرياض: 

5 - حديث: " استجواب ماعز... " أخرج الرواية الأولى البحاري ( الفتح 12 / 135 - ط السلفية ) ؛ 


.وأحر ج الأخرى أبو داود ( 4 / 580 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
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درا بالسْبْهّق وَقَدْ روي عَنْ سَعِيدٍ أن امْرأة رَفَعَت إِلَى عَم لَيْسَ لَهَا روج وقذ حملت 
وسألها عُمَرُ فقالت: إِنّي امرأة تَقِيلّة الرأس وقع علي رل وأا نائمّة هما استبقَطت حى رع 
ل اا وَرُوي عَنْ عَلِيّ وَابْنِ عباس أَنّهُمّا قالا: إذا كان في الح e LS‏ 
0 وقد صرح الحا أنهَا ُستأل» ولا يحب سُوَالهًا. وَذَهَبَ المَالكية إلى يوستو د 


الى بظھور حَمْل امرأة SS‏ العَصْب على : در لِك بلا قريئة 


م ر 24 
م ھ3 م 5 مس هس رم افر وس أ 


0 ذلا بلك ما مع فرب ُصَدَقهَا قبل دعْوَاهَا ولا فح كأن أي مستتغيئة من 


ب مور اه ترس 


البكرُ تَدَعِي عَقِبْ الوط و هَذَا الْحَمْل مِنْ مني شربَهُ فَرْحْهَا في 


26 


الْحَمَاب ولا مِنْ وطء حي إلا لقريتة مثل كونها عَذَرَاء وهي مِنْ أل العفة. وَالْمُرَادُ بالرّؤج 
ڏج بخن ب لحتل ماج اموي رايو أ أن ب حاولا يثرن ملو هر من التق 
فتُحَدُ. ومثل الْمَرَأةٍ التي لا رَو لها الأمة التي انكر اها ل ا 

2 - اللْعَان: 

OE‏ إلى وك الى اللعَان إذا لاعن الرّوْج وامتتعت المرأة عن 
ت علا خد لرک جيكي وح أا إا لت قحد ليه 


ووه ارده وَالْحنَاباة إلى أن المَرََة إِذا امتئتعت 0 اللْعَانِ ا ا ا لذن زتاها 


ع 


0 


ينْتْ؛ ولأن الْحَدّ يرأ بالشبهة وَيَحْبسسهًا الْحَاكِمْ حى لاعن أو تُصدَقَهُ (07). 


“- شرح فتح القدير 5 / 4 دار إحياء التراث العربي» حاشية الدسوقي 4 / 319 دار الفكرء شرح روض 
الطالب 4 / 130 المكتبة الإسلامية» مطالب أولي النهى 6 / 193 المكتب الإسلامي 1 196 م. المي لابن قدامة 


8 / 210 مكتبة الرياض. 


7- الفتاوى الهندية 1 / 16 5 المطبعة الأميرية 01310 وحاشية الدسوقي 2 / 466 دار الفكر» والقوانين 
الفقهية 0 7 2 دار العلم للملايين 9 مم وهاية المحتاج 7 / 123 مصطفى البابي الحلبي؛ وكشاف القناع 5 / 


0 عالم الكتب 1983 م. 
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ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أبغضهٌ بحدث كان منه 
أو ذكر مسّاوتَةُ كان مُبتدعاً حي يترحُمَ عليهم جميعاء ويكون قلي هم سليما. 

قال ابن حجر: وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم 
55 به» ومات على الإسلام؛ فيدخل فيمن لقيه من طالت خالنقه .له أو قصرت» ومن روى 
عنه أو لم يرو» ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم يره لعارض 


كالعمى. 
ورج ,ينيك الإامان من القيه كافرا ولو أسلم يعد ذلك إذا 1 تمع به رة أعمرى 37م 


من مات أهل السنة والجماعة وعلامات أهل الأثر والاتباع سلامة قلويهم وألسنتهم للصحابة 
الأخيار وحملة الشريعة الأتقياء الأبرار والذب عن حرماقم وأعراضهم من رموز الجراحين 
وثلب العابثين وألسنة الحاقدين» والزحر والتغليظ على من تعلق بخيوط الأوهام وبات ثي أودية 
الظلام فغمس لسانه في البهت والآثام وسلب من الصحابة العدالة وجعلهم كسائر الأنام لهم 
ماهم وعليهم ما عليهم فولغ قي حرماقم وأعراضهم وجمع مساويهم وعثراقم. 
وقد أنكر الإمام أحمد - رحمه الله - على من جع الأخبار الي فيها طعن على بعض أصحاب 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وغضب لذلك غضباً شديداً وقال: ( لو كان هذا في أفناء 
الناس لأنكرته» فكيف في أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال: أنا لم أكتب 
هذه الأحاديث» قال المروذي: قلت لأبي عبدالله: فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث الرديئة 
ويجمعها أيهجر؟ قال: نعم يستأهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة الرحم ) 67. 

وقد امتطى هذه الأخبار المروية في مساويهم دعاة الفتنة والضلالة فاستخفوا بحرمات 


المؤمنين ووزراء رسول رب العالمين فبسطوا ألسنتهم في تحريحهم والتشفي منهم بضروب من 


#- انظر: ((أسد الغابة)) (2/ 317 - 318). 

#رواه الخلال في السنة (501/3) بسند صحيح وانظر الشرح والإبانة لابن بطة ص (269-268) والحجة في 
بيان ا محجة للإمام الأصبهاني (8/2 371-36) وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي (1241/7- 
0 1) وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابونى = ص (0 1-8 8) والعقيدة الطحاوية ص 


(57) بتحقيق الشيخ الألباني -رحمه الله - والصارم المسلول على شاتم الرسول لشيخ الإسلام (1085/3) 
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التطاول والقذف بالباطل» وهذه التربص منتهاه نزع الثقة عن خيار الأمة والتشكيك في أعماهم 
وفتوحاتهم وعلومهم وعدالتهم» وقد مضت الأمة عياراً عن خيار على مدح الصحابة والثناء 
عليهم وحسن الظن يمم والكف عن مساويهم وسوء الظن يم. 

وقال الإمام محمد بن صبيح بن السماك حوقد سبق أن ذكرنا هذا الأثر -: علمت أن 
اليهود لا يسبون أصحاب موسى - عليه السلام - وأن النصارى لا يسبون أصحاب عيسى - 
صلى الله عليه وسلم - فما بالك يا جاهل سببت أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - 
وقد علمت من أبن أتيت» م يشغلك ذنبك» آما لو شغلك ذنبك لفت ربك القد كان في 
ذنبك شغل عن المسيئين فكيف لم يشغلك عن الحسنين» أما لو كنت من المحسنين لما تناولت 
المسيئين ولرحوت لحم أرحم الراحمين» ولكنك من المسيئين» فمن تم عبت الشهداء والصالحينء 
أيها العائب لأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - لو نمت ليلك وأفطرت مارك لكان خيرا 
لك من قيام ليلك وصوم مارك مع سوء قولك في أصحاب محمد» فويحك! لا قيام ليل ولا 
صوم فار وأنت تتناول الأحيار» فأبشر ءا ليس فيه البشرى إن لم تتب نما تسمع وترى ويحك! 
هؤلاء شرفوا في أحد وحؤلاء حاء العفو عن الله تعالى فيهم فقال: [ نيتولا نكم بر 
قى الْجَمْعَانٍ ما استرلهُمْ الشَيْطَان عض ما كسبوا وَلَقَدْ عَمَا الله عَنْهُمْ 1» فما تقول فيمن 
عفا الله عنه؟ وم تحتج يا جاهل إلا بالجاهلين» شر الخلف خلف شتم السلف» والله لواحد من 
السلف خير من ألف من الخلف . 00 
وقد اتفق أهل العلم على أَمُم خير الناس بعد الأنبياء فقد جاء في الصحيحين من طريق إبراهيم 
عن عبيدة عن عبدالله - رضي الله عنه - أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال ( حير الناس 
قرى... ) 219 وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم 
أجمعين وأدلة هذا كثيرة وعامة أهل العلم على هذاء وقد جعل الله حل وعلا بقاء الصحابة أمنة 
للأمة فإذا ذهب قرم وانقرض جيلهم حلت يمن بعدهم الفتن وظهرت البدع وفشا الجور 
والفساد ففي صحيح مسلم من طريق سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه قال: صلينا 
المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قلنا: لو جلسنا حي نصلي معه العشاء 


رواه المعاق بن زكريا الجريري في كتابه الجليس الصاح (392/2) بأطول من هذا. 
البخاري (2652) ومسلم (2533). 
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قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: ( ما زلتم ههنا؟) قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب. ثم 
قلناء خلس حي نصلي معك العشاءءقال: ( أحسنتم أو أصبتم ) قال فرفع رأسه إلى السماء 
وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء فقال ( النجوم أمنة للسماء. فإذا ذهبت النجوم أتى 
السماء ما توعد. وأنا أمنة لصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمى, 
فإذا ذهب أصحابي أتى لأصحابي م ما يوعدون ). 

وهذا دليل على فضلهم وعظيم ما دفع الله بهم من البدع والفتن والحور والفساد فلا 
جرم أن جعلهم الله وزراء نبيه وحزب خليله. 

وقي المسند بسند حسن قال عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - ( إن الله نظر في 
قلوب العباد فوجد قلب محمد - صلى الله عليه وسلم - خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه 
فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوحد قلوب الصحابة خير قلوب العباد 
فجعلهم الله وزراء نبيه يقاتلون على دينه ). 

وقي جامع بيان العلم عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ( من كان منكم 
متأسياً فليتأس بأصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - فم كانوا أبرٌ هذه الأمة قلوبا 
وأعمقها علما وأقلها تكلفاً وأقومها هدياً وأحسنها حالاء قوماً احتارهم الله تعالى لصحبة نبيه 
- صلى الله عليه وسلم - فاعرفوا لحم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإِنهم كانوا على الهدى 
المستقيم ). 

قال شيخ الإسلام حرحمه الله -: ( وقول عبدالله بن مسعود: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا 
وأعمقها علماً وأقلها تكلفا؛ كلام جامع بِيْنَ فيه حسن قصدهم ونياتهم ببر القلوب وبين فيه 
كمال المعرفة ودقتها بعمق العلم» وبين فيه تيسر ذلك عليهم وامتناعهم من القول بلا علم بقلة 
التكلف ) 02, 

وقال الإمام ابن أبي حاتم - رحمه الله - ( فأما أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - فهم الذين شهدوا الوحي والتتزيل وعرفوا التفسير والتأويل وهم الذين احتارهم الله - 
عز وجل - لصحبة نبيه - صلى الله عليه وسلم = ونصرته وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له 


”- منهاج السنة (79/2 ). 
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صحابة وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة فحفظوا عنه - صلى الله عليه وسلم - ما بلغهم عن الله - 
عز وجل - وماسن وما شرع وحكم وقضى وندب وأمر وى وأدب» ووعوه وأتقنوه ففقهوا 
في الدين وعلموا أمر الله ويه ومراده .معاينة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومشاهدقم 
منه تفسير الكتاب وتأويله وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرفهم الله - عز وجل - هما مَنَّ 
عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم موضع القدوة فنفى عنهم الشك والكذب والغلط والريبة 
والغمز وسماهم عدول الأمة» فقال - عز ذكره - في محكم كتابه: 0 حَعَلنَا كم امه 
وا درا شهدَاء عَلَى الاس ) (البقرة آية (143) ففسر النبي - صلى الله عليه وسلم - 
عن الله - عر ذكره - قوله: ( وسطأً قال: عدلاء فكانوا عدول الأمة وأثمة الحدى وحجج 
الدين ونقلة الكتاب والسنة. وندب الله -عز وجل - إلى التمسك يديهم والجري على 
منهاحهم والسلوك لسبيلهم والاقتداء مم فقال: ( وي ع غَيْرَ سبيل الْمُوْمِنِينَ وله ما a‏ 
050 
وقال الإمام أبو نعيم الأصبهاني - رحمه الله - عن الصحابة: ( سمحت نفوسهم - رضي الله 
عنهم - بالنفس ولمال والولد والأهل والدار» ففارقوا الأوطان وهاجروا الإخوان وقتلوا الآباء 
والإخوان وبذلوا النفوس صابرين وأنفقوا الأموال محتسبين وناصبوا من ناوأهم متوكلين» فآثروا 
رضاء الله على الغناء» والذل على العز» والغربة على الوطن» هم المهاحرون الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم ببتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئنك هم الصادقون 
حقء ثم إحوامم من الأنصار أهل المواساة والإيثار أعز قبائل العرب جاراء واتخذ الرسول - 
عليه السلام - دارهم لاوا ونين و وَالِكَان مِنْ قيْلِهم E‏ 
يهم ولا يَجدُون في صدورهِم حَاحَة مما اوو وَيُوبْرُونَ على ألْفسهم وَلَو کان بهم خصاصة 
1 

فمن انطوت سريرته على محبتهم ودان الله تعالى بتفضيلهم ومودقم وتبرأ من أضمر بغضهم فهو 
الفائز بالمدح الذي مدحهم الك عا فقن واي اا من بَعَدِهِم رةه 


ولإخوانتا الَذِينَ سبوا بايان ولا عل في قُلُوينا غلا لين آمنُوا ريا نّكَ رَعوفٌ ريم ). 
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فالصحابة - رضي الله عنهم - هم الذين تولى الله شرح صدورهم فأنزل السكينة على 
قلوكم وبشرهم برضوانه ورحمته فقال: ‏ يُسْرَهُم ربهم برحمة منه ورضوان أ 

حعلهم خير أمة أحرحت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيعون الله 
ورسوله فجعلهم مثلاً للكتابين لأهل التوراة والإنجيل حير الأمم أمته وبر القرون قرنه يرفع الله 
من أقدارهم إذ أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعشاورتمم لما علم من صدقهم وصحة 
إعانمم وخالص مودهم ووفور عقلهم ونبالة رأيهم وكمال نصيحتهم وتبين أمانتهم رضي الله 
عنهم أجمعين ( 0 

وهذا محل اتفاق من أهل السنة فلا كان ولا يكون مثل الصحابة - رضي الله عنهم - 
في إمامتهم وفضلهم وسبقهم وعلو مقامهم بالأمر والنهي والعلم والدعوة إلى الله والجهاد في 
سبيله وهذا قيل: ( كل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإبمان والإسلام والقران والعلم 
والمعارف والعبادات ودخول الحنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله نما 
هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين وجاهدوا في سبيل الله وكل مؤمن آمن بالله 
فللصحابة - رضي الله عنهم - الفضل إلى يوم القيامة ) (9. 

فمن أعمل لسانه وسخر قلمه في الطعن فيهم أو رميهم بالنفاق أو شكك في إسلامهم 
وأورد الاحتمالات بدون بيان من الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وبدون برهان قام 
عليه الدليل فقد رد على الله خبره وافترى على هؤلاء الصحابة كتاناً ونما مبيناء ومثل هذا لا 
يصدر إلا ممن قل دينه وعظم ظلمه واسودٌ قلبه وبلغ منه الجهل بالكتاب والسنة وسيرة القوم 

وقال - تعالى - في وصف المهاحرين ومدح الأنصار وذكر من أسلم بعدهم وسار 
على طريقتهم: [ لفقرَاء المُهاحرين اين رخو مِنْ ديارهم وَأَمْوَالِهِمْ يعون فضْلا مِنْ الله 
وَرِضْوَانًا ويَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ اوليك هُمْ الصّادقونَ (8) وَالْذِينَ تبوعوا الدَارَ وَالْعَانَ مِنْ 
9 الإمامة والرد على الرافضة (211-209). 
”- من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -» وانظر طريق اللحجرتين للإمام ابن القيم - رحمه الله - ( ص 


.) 2 
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لهم بون مَنْ هَاحَرَ ْم ولا يجدون في صُدُورِجِمْ حَاحة يما ووا ويؤثرُون على ألفسهم 
وأو كان بهم حصّاصّة وَمَنْ يوق شح فس اوليك هُمْ الْمُفْلِسُونَ (9) وَالَذِينَ جَاعوا من 
تقييا رول رتا اغفِر لا ولإخوانتا ال بايان ولا عل في قلوبا غلا لِلّذِينَ آمو 
رتا إِنْكَ ر 


حكم سب الصحابة وعقوبته: 

احتلف أهل العلم في الحكم والعقوبة الى يستحقها من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو حرحهم هل يكفر بذلك وتكون عقوبته القتل» أو أنه يفسق بذلك ويعاقب بالتعزير. 
ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سب الصحابة رضي ي الله عنهم أو انتقصهم 
وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم وأن من كانت هذه صفته أباح دم نفسه وحل قتله» إلا أن 
يتوب من ذلك ويترحم عليهم. 

وممن ذهب إلى هذا القول من السلف الصحابي الحليل عبد الرحمن بن أبزى وعبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وأبو بكر بن عياش» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن يوسف الفريابي» وبشر بن 
الحارث المروزي» ومحمد بن بشار العبدي» وغيرهم كثير» فهؤلاء الأئمة صرحوا بكفر من سب 
الصحابة وبعضهم صرح مع ذلك أنه يعاقب بالقتل» وإلى هذا القول ذهب بعض العلماء من 
ا والالكية والشاففية واا و طاح و : 

قال الإمام الطحاوية في عقيدته: "وحبهم أي الصحابة رضي الله عنهم دين وييمان» وبغضهم 
كفر ونفاق وطغيان ومن سبهم وطعن فيهم فقد زاد على بغضهم. 

وقال السرخسي وهو أحد كبار علماء الحنفية: "فأما من طعن في السلف من نفاة القياس 
السام بالرأي في الأحكام فكلامه كما قال الله تعالى: كبرت كلمة ترج من أفواهِهم 
إن E‏ إلا کنبا أن الك قال أى عليهم في غير موضع من كتابه» كما قال الله تعالى: 


2 
ع 


3 ا الله e‏ أشِداء على فار e‏ يم وول الله صلى ارك غا 


” - انظر كتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الثم والعقاب ص/3 2» فتاوى السبكي 580/2 و انظر 
الشرح والإبانة لابن بطة ص/2 6 1. وكتاب النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب ص/25-24 و 


الصارغ السلرل غلى هات الرسول ص /570: 
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وسلم وصفهم بام خير الناس فقال: "حير الناس قرني الذي أنا فيهم"(2)/70 والشريعة بلغتنا 
بنقلهم» فمن طعن فيهم فهو ملحد منابذ للإسلام؛ دواءه السيف إن لم يتب"(). 

وقال الى ا ل 
يلتزمها: "والسنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره".. إلى أن قال: 
ارح على أصحاب خمد صل ل وسلم كلهم فإن الله عر وحل قال: ١‏ وَالَذِينَ 
ا مِنْ بَعَدِهِم TT‏ تا وَلِإِحْوَاننا يا بالأعَاد] فلم نؤمر إلا 
الاستقار رین مى ار نض أن أبحدا مهي افليس عل ال بوليس لن اوح 
أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله الفيء فقال: لللفقراء الْمهاحرين 
لذن اروا من دَيَارِهِمْ]» ثم قال: [ِوَالّذِينَ جَاءوا مِن بَعْدِهِمْ يُقولون ربنا اعفن لتا 
ولإخوانتًا) الآية... فمن لم يقل هذا هم فليس ممن جعل له الفيء"(). 

وقال القرطبي بعد أن ذكر قول مالك: "من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من 
أسحاب رسؤل الله غتلى الل عليه وسل ققد اضابته هذه الآية ( محم رَسُول الله إل قوله: 
لِيَغِيظَ بهم الْكُفارَ] قال: "لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله» فمن نقص واحدا 
منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين"( 0 

وقد ذكر القاضي عياض عن بعض الالكية أنه ذهب إلى أن عقوبة ساب الصحابة أنه يقتل 
حيث قال: "وقال بعض المالكية يقتل"010). 

وقال الإمام الذهبي مبيناً حكم الطاعن في الصحابة والساب لمم: "فمن طعن فيهم أو سبهم فقد 
حرج من الدين ومرق من ملة المسلمين لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويهم وإضمار 
الحقد فيهم وإنكار ما ذكره الله تعالى في كتابه من ثنائه عليهم وما لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم من ثنائه عليهم وفضائلهم ومناقبهم وحبهم ولأنهم أرضى الوسائل من المأثور والوسائط 


7 - انظر صحيح البخاري 289-287/2: صحيح مسلم 1965-1963/4. 
* - أضول الس رحسي ٠134/2‏ 


- الجامع لأحكام القرآن 297/16. 


* - شرح النووي على صحيح مسلم 93/16. 
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من المنقول والطعن في الوسائط طعن في الأصل والإزدراء بالناقل ازدراء بالمنقول وهذا ظاهر لمن 
تدبره وسلم من النفاق ومن الزندقة والألحاد في عقيدته"(02). 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر احتلاف أهل العلم في عقوبة ساب الصحابة ونص على أن بعض 
الشافعية يرى قتله» فقد قال رحمه الله: "واحتلف في ساب الصحابي» فقال عياض: ذهب 
الجمهور إلى أنه يعزرء وعن بعض الالكية يقتل() وحص بعض الشافعية ذلك بالشيخين 
والحسنين فيحكى القاضي حسين في ذلك وجهين: وقواه السبكي في حق من كفر الشيخين, 
وكذا من كفر من صرح البي صلى الله عليه وسلم بإيمانه أو تبشيره بالحنة إذا تواتر الخبر بذلك 
عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم(6)]. ه. 

والنفاق هو الكفر: أن يكفر بالله ويعبد غيره» ويظهر الإسلام في العلانية» مثل المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -وقوله - صلى الله عليه وسلم -:"ثلاث 
بن 5 كه فهر اف اا فل التعليظ وھا کہا اة رل قرعا 

تعريف النفاق: 

معن التاق لذ وامرسطاهيا: 

اتدل غلفناء اللققق أصل الغاف فقا : إن ذلك سي إل النفق وسو السرك ف الأرض» أن 
المنافق يستر كفره ويغيبه» فتشبه بالذي يدخل النفق يستتر فيه. 

وقيل: سمي به من نافقاء اليربوع, فإن اليربوع له ححر يقال له: النافقاء» وآاخر يقال له: 
القاصعاء» فإذا طلب من القاصعاء قصع فخرج من النافقاء» كذا المنافق يخرج من الإبمان من غير 
الوجه الذي يدحل o‏ 


:*- الكبائر ص/5 3 2. 

* - انظر شرح النووي 3/16 9. 

* - فتح الباري 236/7 وانظر تحفة الأحوذي 8/10 36» وانظر فتاوى السبكي 80/2 5. 

” - انظر معاحم اللغة؛ مادة (نفق): ((لسان العرب)) (10/ 358)» و ((تاج العروس)) (13/ 463)» و 
((معجم مقاييس اللغة)) (5/ 4 45)» و ((مفردات القرآن)) (ص19 8). وانظر معن النفاق في: ((شرح السنة 
النبوية)) للبغوي (1/ 71» 72)» و ((تفسير القرطبي)) (1/ 195)» و ((حاشية مختصر سنن أي داود)) (7/ 2 5 


- 53)» و ((المنافقون في القرآن الكريم)) د. عبدالعزيز الحميدي (13). 
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ولعل النسبة إلى نافقاء اليربوع أرحح من النسبة إلى النفق (لأن النفق ليس فيه إظهار شي 
وإبطال شىء آحرء كما هو الحال في النفاق» وكونه مأحوذا من النافقاء باعتبار أن المنافق يظهر 
حلاف ما يبطن» أقرب من كونه ا ار أنه يبخرج من غير الوجه الذي دحل فيه» 
لأن الذي يتحقق فيه الشك الكامل بين النافقاء والنفاق هو إظهار شيء وإحفاء شيء آخرء 
إضافة إلى أن المنافق لم يدحل في الإسلام دحولاً حقيقياً حي يخرج منه) (06). 

أما النفاق في الاصطلاح الشرعي فهو: القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول 
والاعتقاد (7*)» أو هو الذي يستر كفره ويظهر إعانه» وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعى 
Ol Ca‏ 

والمنافق لابد وأن تختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه» ولهذا يصفهم الله في كتابه بالكذب 
كما يصف المؤمنين بالصدقء قال تعالى:( وَلَهُمْ عَذَابُ الیم بمًا انوا کون )» وقال: (وَاللَهُ 
يَشْهّدُ إن الْمَُافِتِينَ لَكَاذِيُونَ )» وأمثال هذا كثير (69: إذا أحص وأهم ما بميز المنافقين 
الاحتلاف بين الظاهر والباطن» وبين الدعوى والحقيقة كما قال تعالى: (وَمِنَ الاس مَنْ يقول 
اراس اكور واه حرومم 

قال الإمام الطبري رحمه الله: أجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل 
النفاق» وأن هذه الصفة صفتهم ()» وقد يطلق بعض الفقهاء لفظ الزنديق على المنافق» قال 
شيخ الإسلام - رحمه الله -: وكا كرك الأعاحم في المسلمين تكلموا بلفظ (الزنديق) وشاعت 
في لسان الفقهاء وتكلم الناس في الزنديق: هل تقبل توبته؟... والمقصود هنا: أن (الزنديق) في 
عرف هؤلاء الفقهاءء هو المنافق الذي كان على عهد البي صلى الله عليه وسلم» وهو أن يظهر 


* - ((المنافقون في القرآن)) (ص13). 

- انظر: ((عارضة الأحوذي)) (10/ 97). 

- انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (5/ 98)» و ((لسان العرب)) (10/ 359)» و («الإبمان)) لابن 
تيمية (ص4 28 ). 

” - («الإبمان الأوسط)) (ص: 162). وانظر: ((صفة النفاق)) للإمام الفريابي (ص29). 


“*- ((تفسير الطبري)) (1/ 8 26). 
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الإسلام ويبطن غيره» سواء أبطن دينا من الأديان: كدين اليهود والنصارى أو غيرهم؛ أو كان 
ظا ساد للصانع» والمعادء والأعمال الصالحة... ) 19 ). 

وقال الإمام ابن القيم - رحمه الله - في بيان مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاقم: الطبقة 
الخامسة عشر: طبقة الزنادقة» وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة 
الله ورسله» وهؤلاء المنافقون» وهم قي الدرك اسل مون رر 

وقال الله - تبارك وتعالى - عن المنافقين في كتابه العزيز: 

رومن الاس من قول آمنّا بال وَبايوْمٍ الآنجر وما هُم همي ). 

وقال تعالى:( مَتَلَهُمْ كمل الّذِي اسوق ارا فلا أضاءت ما حَولَهُ هب الله بثورهِم و ركهم 
E Gy‏ 
ررد فشر أَصَابعَهُمْ في آذانهم ص ا ا بالكافرينَ 
دان أَنصَارَهُم E‏ ل مشو فيه وَإذا أَظَلَم عَليْهِم نامور لي تقاف الله 
َدعَب بِسَمْعِهمْ وَأبْصَارِحِمٌ إن الله على كل شيء قدِيرٌ. 

وقال تعالى: ذلك باهم اموا م کرو مع على لوبهم َم ل هون ). 


م برلا 
4o 7‏ 6 ۸ نان و39 برو اه أ 


وقال سال ييار المافنون أن ڙل عَلَْهمْ سورة نيهم ما في فلويهم قل استهؤوا إن الله 
مرج ما تَحْذَرُونَ وکین سَالتهُم ليون الما كنا نَحُوض ولعب قل أبالله وآیاته وَرَسُولِهِ كسم 
هزون لا تَعْتَذِرُوا قذ كفركم بَعْدَ بان إن نعف عن طائفةٍ عدب طائفة الهم 
کائوا مجر مين ). 

را جل الله شارك رال الناقفين شرا من الكادي. 

قال تعالى: (إن الْمَُافِقِينَ في الدَّرْكِ الأسْفل مِنَ لار ون جد لَهُمْ تصيرًا ) 

وقال تعال: إن الله حَامِع المتافقين وَالْكَافِرِينَ في جهنم حَمِيعًا (). 

النفاق كالكفر والشرك والفسق» درحات ومراتب؛ منها ما هو خرج من الإسلام» ومنها غير 
خرج منه: 


*- («(الإيمان الأوسط)) (ص13). 


- الإيمان حقيقته) حوارمه» نواقضه عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عبد الحميد الأثري - ا ب 


ص 3 25 
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أولاً: النفاق الأكبر؛ المخرج من الملة» والموجب للخلود قي الدرك الأسفل من التار: 

هو إبطان الكفر في القلب» وإظهار الإبمان على اللسان والجوارح» ويترتب على هذا النوع ما 
يترتب على الكفر الأكبر؛ من حيث انتفاء الإيمان عن صاحبه» وخلوده في جهنم؛ لكن المنافق 
أشد عذاباً من الكافر؛ لأنه في الدرك الأسفل من النار إذا مات عليه. 

والمنافق: إذا لم يظهر ما في باطنه من مخالفة الدين» وأظهر الأعمال الظاهرة من الإسلام؛ فهو 
في الظاهر مسلم» وتحري عليه أحكام الإسلام الظاهرة في الدنياء ويعامل معاملة المسلمين؛ لأننا 
لم نؤمر بالشق عن ما في القلوب» وهذا في الأصل حارج عن نطاق وقدرة ابن آدم. 

لأن الإيمان الظاهر الذي تحري عليه الأحكام ف الدنيا لا يستلزم الإبمان الباطن الذي يكون 
مه اي ع 

والنفاق: إذا أطلق ذكره في القرآن؛ فإن المراد به النفاق الأكبر المناقي للايمان؛ بخلاف الكفر فإنه 
يأي - أحياناً - معي الكفر الأصغرء وكذلك الظلم والفسق والشركء أما في السنة فقد ورد 
النفاق الأصغر. 

والمنافقون شر وأسوأ أنواع الكفار؛ لأنهم زادوا على كفرهم الكذب ولمراوغة والخداع 
للمؤمنين» ولذلك أخبرنا الله تعالى عن صفاتهم في القرآن بالتفصيل» ووصفهم بصفات الشر 
كلها؛ لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم» ومن صفاهم: 

الكفر وعدم الإيمان. 

التولي والإعراض عن حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. 

الاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم. 

الميل بالكلية إلى أعداء الدين» ومظاهرهم ومناصرقم على المؤمنين والمسلمين. 

ومن أنواع النفاق الكثيرة: من أظهر الإسلام وهو مكذب بما جاء به الله أو بعض ما جاء به 
الله أو كذب الرسول صلى الله عليه وسلم» أو بعض ما جاء به الرسول» وكمثل من ل يعتقد 
وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم» أو أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم» أو آذى الرسول 
صلى الله عليه وسلم» أو كره الانتصار لدين الرسول صلى الله عليه وسلم أو سر بكسر راية 
الدين» أو الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين؛ لأحل إعانمم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم» أو التولي والإعراض عن الشرع... إلى غير ذلك من الاعتقادات الكفرية المخحرحة 
من الله 
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ثانياً: النفاق الأصغر؛ غير المخرج من الملة: 

هو النفاق العملي» واحتلاف السر والعلانية في الواحبات» وذلك بعمل شيء من أعمال 
المنافقين؛ مع بقاء أصل الإعان في القلب وصاحبه لا يخرج من الملة» ولا ينفى عنه مطلق الإيمان» 
ولا مسمى الإسلام» وهو معرض للعذاب كسائر المعاصي» دون الخلود قي النار» وصاحبه ممن 
تناله شفاعة الشافعين بإذن الله. 

وهذا النوع من النفاق مقدمة وطريق للنفاق الأكبر؛ کن سه وكان ديدنه. 

وأمثلة ذلك: الكذب في الحديث» وإحلاف الوعد» وحيانة الأمانة» والفجور في الخصومة, 
والغدر بالعهود» وكالرياء الذي لا يكون في أصل العمل» وإظهار المودة للغير والقيام له بالخدمة 
مع إضمار عكسه في النفس. 

قال النى لی الله عليه وآله ,وسم (زأريع من كن فيه کان متافقا خبالضاء .ومن كانت فيه 
حصلة منهن كانت فيه حصلة من النفاق حن يدعها: إذا اؤتمن حانء وإذا حدث كذبء» وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر)) (). 

وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, 
ذاو قو ان 3ن 

وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)) 
0 

وقال البي صلى الله عليه وآله وسلم: ((من مات ولم يغزء ولم يحدث به نفسه؛ مات على شعبة 
من نفاق)) (). 

وتختلف عبارات الأئمة في إيضاح هذين النوعين: 

فبعض الأئمة كالإمام الترمذي» والإمام ابن العربي المالكي» والحافظ ابن كثير» وابن حجر 
يقسمون النفاق إلى نفاق اعتقادي» وهو المخر ج من الملة وإلى نفاق عملي» قال الإمام الترهدئ 


* - رواه البخاري (34)» ومسلم (58). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

*- رواه البخاري (33)» ومسلم (59). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

” - رواه البخاري (17)» ومسلم (74). من حديث أنس رضي اله عنه. 

”- رواه مسلم (1910). من حديث أبي هريرة رضي الله عنهءوانظر: الإبمان حقيقته» حوارمه» نواقضه عند أهل 


السا و اماع لعين اله بى عبد المد الأثري حصن 2 15 
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ا و 1 yT‏ 98 : : 

رهه الله في تعليقه على حديث: (أربع من كن فيه كان منافقا... ) 9 ) (وإغا معن هذا عند 
أهل العلم نفاق العمل» وإنما نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا 
روي عن الحسن البصري شيعا من هذا أنه قال: النفاق نفاقان» نفاق عمل ونفاق التكذيب 
09 

0 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النفاق هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادي» 
وهو الذي يخلد صاحبه في النار, وعملي وهو من أكبر الذنوب... الام 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في بيان أقسام النفاق: وهو نوعان: أكبر» وأصغر؛ فالأكبر: 
يوحب الخلود في النار في دركها الأسفل» وهو أن يظهر للمسلمين إعانه بالله وملائكته وكتبه 

101 1 . 3 

و النفاق خافه الصحابة على أنفسهم» يقول ابن رحب (”: ولا تقرر عند الصحابة رضي 
الله عنهم أن النفاق هو اختلاف السر والعلانية خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه 
حضور قلبه ورقته وخحشوعه عند سماع الذكر» برحوعه إلى الدنيا والاشتغال بالأهل والأولاد 
والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا» كما في (صحيح مسلم) عن حنظلة الأسدي: أنه مر بأبي 
بكر وهو يبكي» فقال: ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر» نكون عند رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين» فإذا رجعناء عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا 
كثيرا» قال أبو بكر: فالله إنا لكذلكء فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: 
((مالك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله وذكر له مثل ما قال لأبي بكرء فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: لو تدومون على ال حال الي تقومون يما من عندي» لصافحتكم الملائكة 


” - رواه البخاري (34)» ومسلم (58)» والترمذي (2632). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
“د اوعارضة ا ردي (10/ 0100 ر الصو يشاق اكيب أن بطم امان بالات أو قعل وهو مكدب 
بقلبه كالمنافقين على عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

ات ووتفسير ابن کی 47/0 

" - ((مدارج السالكين)) (1/ 376)» وانظر في هذا التقسيم: ((الرياض النضرة)) للشيخ عبدالرحمن بن سعدي» 
رحمه الله (ص240)» و ((جامع العلوم والحكم)) (ص403). 
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على مجالسكم وني طرقكم» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)) ()» وما ورد في هذا المع أي: 
حوف الصحابة من النفاق ما قاله ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب البي صلى الله 
عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إمان حبريل وميكائيل 
(» يقول الحافظ ابن حجر في تعليقه على هذا الأثر: والصحابة الذين أدركهم ابن أي 
مليكة من أحلهم عائشة وأحتها أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث 
والمسور بن مخرمة» فهؤلاء من سمع منهم» وقد أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أي 
طالب» وسعد بن أبي وقاص» وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال» ولم ينقل عن 
غيرهم حلاف ذلك فكأنه إجماع» وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشعر به نما 
يخالف الإحلاص» ولا يلزم من حوفهم من ذلك وقوعه منهم» بل ذلك على سبيل المبالغة منهم 
في الورع والتقوى رضي الله عنهم (*). 

وخلاصة القول في النفاق الأصغر: أنه نوع من الاحتلاف بين السريرة والعلانية ما هو دون 
الكفرء وذلك كالرياء الذي لا يكون في أصل العمل» وكإظهار مودة الغير والقيام بخدمته مع 
إضمار بعضه والإساءة إليه وكالخصال الواردة في حديث شعب النفاق ونحو ذلك» فعلى المسلم 
الحذر من الوقوع في شيء من ذلك. 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعض صور النفاق الأكبر فقال: فمن النفاق ما هو أكبر, 
ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار» كنفاق عبدالله 50 وغيره» بأن يظهر تكذيب 
الرسول أو جححود بعض ما حاء به» أو بغضه» أو عدم اعتقاد وحوب اتباعه» أو المسرّة 
باخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك: مما لا يكون صاحبه إلا عدوا له ور سول 


- رواه مسلم (2750). 

“'- رواه البخاري معلقاً بصيغة الحزم قبل حديث رقم (48)» ورواه موصولاً الخلال في ((السنة)) (3/ 607 - 
8 6) ومحمد بن نصر المروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) (2/ 34 6). وانظر ((تغليق التعليق)) (2/ 52 - 
3). 

- ((فتح الباري)) (1/ 111)» وانظر: ((الإيعان)) لابن تيمية (ص409). و ((حامع العلوم والحكم)) 


و(ص407). 
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وهذا القدر كان موجوداً في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومازال بعده» بل هو أكثر 
منه على عهده... ا" 

وقال في موضع آخر: (فأما النفاق انحض الذي لا ريب في كفر صاحبه» فإنه لا یری وجوب 
تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به» ولا وحوب طاعته فيما أمر به» وإن اعتقد 
مع ذلك أن الرسول عظيم القدر- علماً وعملاً- وأنه يجوز تصديقه وطاعته لكنه يقول: إنه لا 
ضر اف الل :رذ كان لمرد وه ور آنه ق الا والسعادة هاب الرسول 
وبغير متابعته» إما بطريق الفلسفة والصبوء أو بطريق التهود والتنصر... ) ("). 

ونقل هذه الأنواع الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فقال:... فأما النفاق الاعتقادي فهو 
ستة أنواع» تكذيب الرسول» أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول» أو بغض الرسول أبو بغض 
ما حاء به الرسول» أو المسرة بانخفاض دين الرسولء أو الكراهية بانتصار دين الرسول» فهذه 
الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار (8!) فيتحصل مما ذكره هذان الإمامان 
- بعد دمج الأنواع المتشاكة أو المتقاربة - حخمس صفات أو أنواع وهي: 

1 - تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم» أو تكذيب بعض ما جاء به. 


2 - بغض الرسول صلى الله عليه وسلم» أو بغض ما جاء به. 

3 - المسرّة بانخفاض دين الرسول صلى الله عليه وسلم» أو الكراهية بانتصار دين الرسول صلى 
الله عليه وسلم. 

4 - عدم اعتقاد وحوب تصديقه فيما أخبر. 

5 - عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر. 

وبالنظر إلى الآيات الي ذكرت أحوال المنافقين» وكلام المفسرين حوهاء يمكن أن يضاف إلى 
هذه الصفات صفات أخحرى وهي: 

6 - أذى الرسول صلى الله عليه وسلم أو عيبه ولمزه. 


“ - ((مجموع الفتاوى)) (28/ 434). 


- ((الإبمان الأوسط)) (ص0 8 1). 


" - ((مجموعة التوحيد)) (ص7). 
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7 - مظاهرة الكافرين ومناصرقم على المؤمنين. 

9 - التولي والإعراض عن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. 

فالوقوع في أي صفة من هذه الصفات يخرج من الملة» وهذه الصفات أكثرها متعلق بحق 
الرسول صلى الله عليه وسلمء يقول شيخ الإسلام رحمه الله:... فالنفاق يقع كثيرا في حق 
الرسولء وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته... 1099), 


وقوله-صلى الله عليه وسلم-:"لا ترجعوا بعدي کفارا ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض". 
ومثل: 'إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" ومثل "سباب المسلم فسوق 
وقتاله كفر" ومثل"من قال لأخيه يا كافر فقد باء يما أحدهما" ومثل "كفر بالله تبرؤ من نسب 
وإن دق ". ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظء فإنا ا له» وإن لم نعلم تفسيرها ولا 
نتكلم فيها ولا بحادل فيهاء ولا نفسرٌ هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق 
0 


في هذه الأحاديث يستدل با الخوارج على تكفير العصاة» ويقولون: إن الكبيرة تخرج من الملة 
وتدحل في الكفر» ويحكمون على أهل المعاصي» وأهل الذنوب» والكبائر بأهم مخلدون في 
النار» ويستدلون بمذه الأحاديث ( سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر )» ( لا ترجعوا بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض )» وكذلك أحاديث النفاق» علامات النفاق ( أربع من كن 
فيه كان منافقاً خالصاًء إذا حدث كذبء وإذا وعد أحلف» وإذا أؤتمن حان» وإذا حاصم 
فجرء وإذا عاهد غدر ) معلوم أن هذه الخصال لا تخرج من الملة» ولكنها من الذنوب» و كبائر 
المعاصي» فهذه الأحاديث وإن كان لفظها الكفر والفسق والنفاق ولكن مع جمع الأدلة في 
الباب يتبين أا غير مخرحة من الإسلام» وكذلك من تبرأ من نسب» وإن دق مثله: "إذا قال 
الرحل لأحيه يا كافر فقد باء يما أحدهما" كل ذلك من أحاديث الوعيد الى تحري على ظاهرها 
ليكون أبلغ في الزحر مع الاعتقاد أنها لا توصل إلى الخروج من الملة. 


109- ((الإيمان الأوسط)) (ص1 8 1)» وانظر: ((الإيمان)) (ص5 8 2)»وانظر نواقض الإبمان الاعتقادية محمد 


بن عبدالله بن علي الوهيي - ص: 253. 


176) 


ورأيت الكوثرء واطلعت ف الحنة فرأيت أكثر أهلها كذاء واطلعت ف النار فرأيت كذاء وكذا 
فمن زعم أنمما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ولا 
قال الطحاوي ي العقيدة السلفية الي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة (الطحاوية): والحنة والنار 
رشان لا تفيان أبذا ولا تبيداتء. فان الله تعال: ععلق اة والنار قبل الى وعلق لما 
فر غ له» وصائر إلى ما حلق له والخير والشر مقدران على العباد. 

وقال ابن أبي العز الحنفي شارح (الطحاوية) في شرحه لهذا النص: أما قوله: إن الحنة والنار 
مخلوقتان» فاتفق أهل السنة على أن الحنة والنار مخلوقتان موحودتان الآن» ولم يزل أهل السنة 
على ذلك حي نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية» فأنكرت ذلك» وقالت: بل ينشئهما الله يوم 
القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله» وأنه ينبغى أن 
يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا. وقاسوه على خلقه في أفعاهم» فهم مشبهة في الأفعال» 
ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا: خلق الحنة قبل الجزاء عبث» لأنها تصير 
تعطلة هددا مرل ردا من النصوصض .ها الف هله القتريدة الباظلة الى .وضعوها ذارت 
تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من حالف شريعتهم. ثم ساق الآدلة من 
الكتاب والسنة الى تدل على أهما مخلوقتان» فمن نصوص الكتاب: قوله تعالى: عن الحنة: 


عدت لِلَمتّقِينَ )» عدت لِلّذِينَ آمنُوا باللّه وَرُسْلِهِ )» وعن النار دأُعِدتْ لِلْكَافِرِينَ )»0 إن 
حَهْكّمَ كانت مِرْصَادًا للطاغين مَآابَا ). 

وقال تعالى: (وَلَمَدْ رَآهُ تَزلة أُخْرى عند سِذرَة الْمُتَهَى عِندها حَنّة الْمأوَى). 

وقد رأى البي صلى الله عليه وسلم سدرة النتهى» ورأى عندها جنة المأوى. كما في 
(الصحيحين)» من حديث أنس رضي الله عنه» في قصة الإسراءء وقي آحره: (إثم انطلق بي 
حبرائيل» حي أتى سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي» قال: ثم دخلت الجنة» فإذا هي 
حنابذ اللؤلؤء وإذا تراما المسك)). 

وقي (الصحيحين) من حديث عبدالله بن عمر رضي لله عنهماء أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الحنة 
فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حي يبعثك الله يوم 


177 


القيامة)) وحديث البراء بن عازب وفيه: ((ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه 
من الحنة» وافتحوا له باباً إلى الحنة» قال: فيأتيه من روحها وطيبها)). 

وف (صحيح مسلم)» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: ((حسفت الشمس على عهد رسول 
الله صلی الله عليه وسل فذكرت الحديث» وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت 
ف مقامی هذا كل شيع وعدت عن لد رای أزيل أن انك قطنا من اة حن رابتموق 
جعلت أقدم. ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضاً حين رأيتمون تأخترت)): 

وني (الصحيحين) واللفظ للبخاري» عن عبدالله بن عباس» قال: ((انخسفت الشمس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ك لدي رنه فالا ا رسو ل. ال ر باك مارلت قينا 
قي مقامك, ثم رأيناك كعكعت؟ فقال: إن رأيت الحنة» فتناولت عنقوداء ولو أصبته لأكلتم منه 
ما بقيت الدنياء ورأيت النار» فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا: 
بم» يا رسول الله؟ قال: بكفرهن قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان» لو 
أحسنت إلى إحداهن الدهر كلهء ثم رأت منك شيئء قالت: ما رأيت خيراً قط)). 

وقي (صحيح مسلم) من حديث عائشة السابق أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حطبته 
بعد الصلاة: ((لو تعلمون ما أغلم لبکیتم كتير ولضحكتم قليلا)). 

وف (الموطأ) و(السنن)» من حديث كعب بن مالك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
((إنما نسمة المؤمن طيرٌ تعلق في شجر الحنة» حي يرجعها الله إلى حسده يوم القيامة)). 

وهذا صريح في دحول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي (صحيح مسلم) ول(السنن) 
و(المسند)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )39 
خلق الله الجنة والنار» أرسل جبرائيل إلى الحنةء فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيهاء فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك» لا يسمع يما أحد 
إلا دخلهاء فأمر بالجنة» فحفت بالمكاره» فقال: ارحع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. 
قال: فنظر إليهاء ثم رحع فقال: وعزتك» لقد حشيت أن لا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى 
النار» قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب 
بعضها بعضاء ثم رحع فقال: وعزتكء لا يدحلها أحد سمع اء فأمر بها فحفت بالشهوات» ثم 
قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليهاء فرحع فقال: وعزتك» لقد 
حشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دحلها)). 
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وتظائز للق ا کر :وقد علا البجا رق امححيحة اا قال قنه باب ما حادق ن 
الجنة وأنما مخلوقة وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الحنة مخلوقة» منها الحديث 
الذي ينص على أن الله يُري الميت عندما يوضع في قبره مقعده من الحنة والنار» وحديث اطلاع 
الرسول صلى الله عليه وسلم على الحنة والنار» وحديث رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم 
ار عم من الاب فق ا ور .للك نين اا ایو كاذ ان مكبر مضي حا 
قال: ولا يي سسا يه جر لطر ره 
عن الى صل الله عليه وسلى قال رلا ر الله اة قال لجبريل: ادش ذال لي 
فذَهَب قَنَطْرَ ليها وَِلَى م E‏ حَاء فقال: أي او 0 
SS‏ قال: یا حبریل اذب فائظر يها فذحب فصر يا ثم جَاء 
الى رماو 0 قال: " فلمًا حل الله النَارَ قال: يا 
ريل اذهب فانظ" إليها فذحب فنظرٌ إليها فقال: أي رَبّ وَعِرتِكَ لَا يَسْمَعْ بها أُحَدٌ فيذلا 
مها بالشهوات ثم قال: : اا لسر إا فقَالَ: 
ن لَا قى أَحَدّ إلا دَحَلَهَا » 10١‏ 2 

وهذه المسألة وال قبلها تدحل في أبحاث الوعد والوعيدءو الوعد في أصل لغة العرب يستعمل 
في الخير والشرء ويعدّى بنفسه وبالباء» يقال: وعدته خيراً. ووعدته شراء فإذا أسقطوا الخير 
والشر قالوا في الخير: الوعد والعدة» وقي الشر: الإيعاد والوعيد» مع العلم أن الوعيد لا يكون 
إلا بالشر انكلم . 

وقد حوى القرآن الكريم على وعد ووعيدء فالوعد يكون بالمغفرة والرضوان» والتكريم ودحول 
الجنان ونحو ذلك من أنواع الثواب» والوعيد يكون إما بلعنة أو غضب أو دخول نار... وغير 


ذلك من أنواع العقاب. 


وعرتك لق حشيت 


قال الل تعال: وغد الله المتافقن والمتافقات والكفار ار جهنم ). 


وقال سبحانه: (وَعَدَ الله الْمُوْمِنينَ وَالْمُوْمِئَاتٍ جنات قري من ها الأَنْهَارُ ). 


- شرح العقيدة الصحاوية لابن أبي العز2/ 14 6. 
الا اق( رات للأصفهان (ص26 8)» و ((لسان العرب)) (0 3/ 3) و ((معجم مقاييس اللغة)) 


(6/ 125)» و «المصباح المنير)) (ص30 ٠8‏ 31 8)» و ((مختار الصحاح)) (ص28 7). 
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م3 o‏ رهام 


وقال تبارك وتعالى: (إن الله اث شتَرى مِن الْمُؤمِنِينَ I A‏ بان لهم ابسن يقاتلون في 
سبل الله فيقعلون ويُقعَلُونَ وعدا عَلَيْهِ حَقَا ). 

وقال سبحانه: (فَذَكر بالْقَرْآن مَن عاف وَعِيد 0 

وما أنعم الله تعالى به على عباده» أنه سبحانه قد أخبر أن من وعده على عمل صالح فهو منجز 
لفو قا كلق الك عدو و لحر ول شاد الله عدوم 

وقال سبحانه وتعالى:( وَتَتَحَاوَر عن سيئاتهم في أصْحَاب الجن وَعْدَ الصلق ِي کاو 
او 

وأما الوعيد في حقّ عصاة المؤمنين فهو تحت مشيئة الله تعالى» فقد يقع هذا الوعيد جزاء وعدلا 
وقد يختلف هذا الوعيد في حقّ بعض العصاة لانتفاء شرط أو وجود مانع.. 

كما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من 
وعده الله على عمل ثواباء فهو منجز له» ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار)) (112). 
وقد جاء عمرو بن عبيد المعتزلي إلى أبي عمرو , بن العلاء فقال: يا اباا هره و الله .ما 
وعده؟ قال: لاء قال: أفرأيت من أوعده الله على عمل عقاباء ال الله وعده فيه؟ فقال ا 
عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان» إن الوعد غير الوعيد» إن الب تمد عار 
ولا حلفا أن عد شر م لا عك تر ذلك كرما وفضات وإ الف أن تعد عر 2 ل 
تفعله. قال: فأوحدني هذا في كلام العرب؟ قال: نعم» أما معت إلى قول الأول (*": 

واي وإن أوعدته أو وعلته... لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

وقال جى بن معاذ: الوعد والوعيد حق» فالوعد حق العباد على الله» ضمن لهم إذا فعلوا كذا 
أن يعطيهم كذاء ومن أولى بالوفاء من الله والوعيد حقه على العباد» قال: لا تفعلوا كذا 


- رواه أبو يعلى (6/ 66)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8/ 240)» وابن أبي عاصم في السنة (960)» 
وقوّام السنة الأصفهان في ((الحجة)) (2/ 1 7). قال البوصيري في ((إتحاف المهرة)) (7/ 136): رواه أبو يعلى 
والبزار» ومدار إسناديهما على سهيل بن أبي حزم» وهو ضعيف. وقال الميثمي في ((مجمع الزوائد)) (10/ 214): 
رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسطء وفيه: سهيل بن أبى حزم وقد وُنّقَ على ضعفه» وبقيّة رحاله رجال الصحيح. 
وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (3 246): والحديث مع ضعف سنده فهو ثابت المتن عندي. 


- البيت لعامر بن الطفيل. انظر: ((لسان العرب)) (3/ 364). 
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فأعذبكمء ففعلواء فإن شاء عفاء وإن شاء أحذ لأنه حقه» وأولاهما بربنا تبارك وتعالى العفو 
والكرم إنه غفور رحيم 0 

وعندما نتحدث عن الواحب بحاه نصوص الوعد والوعيد» فهو الإيمان بجميع تلك النصوص» 
والتسليم لحاء وإحلاها وتعظيمهاء فتؤمن بالله تعالى» وما جاء عن الله على مراد الله تعالى» 
ونؤمن برسول الله وما جاء عن الرسول» على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

يقول ابن تيمية: لا ريب أن الكتاب والسنة فيهما وعد ووعيد» وقد قال الله تعالى: رإن الّذِينَ 
يأكلون أَمْوَال اليتَامَى ظَلْمًا إِنمَا يأكلون في بطونهم ارا وسيصلون سَعِيرًا ). 

وقال تعالى: (يا ايها الّذِينَ اموا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بينم بالباطِل إلا أن تَكُونَ يَحَارَةٌ عن 
راض مُنَكُمْ ولا فوا أَنفسَكُمْ إن الله كان بكم رَحِيمًا ومن يَفْعلَ ذَلِكَ عُدْوَانَا وَظُلَمًا قَسَوْفَ 
ا تارا وكان ذلك على الله يُسيرًا )» ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة» والعبد عليه أن 
يصدق كذا وهذا... ل 

وقد التزم سلف الأمة بهذا التسليم والتعظيم لنصوص الوعد والوعيد؛ فهذا رحل يقول للزهري: 
يا أبا بكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من لطم الخدود)) (“"» 
((وليس منا من ل يوقر كبيرنا)» (") وما أشبه هذا الحديث؟ 

فأطرق الزهري ساعة» ثم رفع رأسه» فقال: من الله عز وجل العلم» وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا التسليم (118). 

ولا ذكر عبدالله بن المبارك حديث: ((لا يرن الزاني حين يزني وهو مؤمن)) 1 /)؛ فقال فيه 
قائل: ما هذا؟ على معن الإنكار» فغضب ابن المبارك وقال: بمنعنا هؤلاء الأنان - أي: كثيرو 


4 - انظر: ((الحجة في بيان المحجة)) (2/ 4 7). 

" - ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (8/ 270). 

- رواه البخاري (1294). من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

7 - رواه الترمذي (1919). من حديث أنس بن مالك. وقال فيه: هذا حديث غريب» ورواه أحمد (2/ 207) 
(6935). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث صححه الألبان في ((السلسلة الصحيحة)) 
(2196). 

" - ((السنة)) للخلال (3/ 579). 


181 


الفشكى :والكلمت آن عات نيت رسرل الله صلل الله عله وسلي أكلما جهلنا معن 
حديث تركناه! لا بل نرويه كما معنا ونلزم الجهل أنفسنا 00 

يقول إسماعيل الأصبهان: أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأحروهم على رواية الأحاديث في 
صفات الله وفي مسائل القدرء والرؤية» وأصل الإيمان والشفاعة» والحوض» وإخراج الموحدين 
لمذنبين من النار» وقي صفة الحنة والنار» وي الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد... (121). 
ونما يتضمنه الإبعان بالوعد والوعيد: الإبمان بالحنة والنار» وهو التصديق بوحودهماء وأهما 
مخلوقتان موحودتان» لا تفنيان ولا تبيدان» وقد تواترت الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب 
والسنة في ذكرهاء وأوصافهماء وأحوالمما... كما أجمع علماء الإسلام على ذلك وحكى 
الإجماع عدد كبير منهم» فنذكر طرفاً من أقوالهم فيما يلي: 

ل ر حا اسان وا وار ارون البو ل فدات انر قرت لخور الین 
ا ا ل واد( 2 

ولقول أبى الكسين الأخعري: وة والثار حن بوأن السافة اة ل ريب فهك وأك الله. بعت 
من في القبور (). 

ويقول ابن أبي حاتم الرازي: والحنة حق» والنار حقء وهما عفلوقتان لا تفنيان أبداء فالحنة ثواب 
لأوليائه» والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم (“). 

يقول ابن أبي زيد القيروائ: وأن الله سبحانه قد خلق الحنة فأعدها دار خلود لأوليائف 
وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم... وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به» وألحد في 
آياته وكتبه ورسله» وجعلهم محجوبين عن رؤيته (12). 

ويقول ابن بطة: ثم الإبمان بأن الله عز وجل خلق الحنة والنار قبل حلق الخلق» ونعيم الجنة لا 
يزول» دائم أبدا في النضرة والنعيم» والأزواج من الحور العين» ولا يتن ولا ينقصن ولا يهرمنء 


* - ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي (1/ 504 - 505). 


:2 - ((الحجة في بيان المححة)) (2/ 217). 


- ((الفقه الأكبر)) (ص 6). 
- ((الإبانة)) ( ص1 2) 


- ((أصل السنة واعتقاد الدين)) (ضمن روائع التراث) (ص21). 


- ((مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) (ص7). 
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ولا ينقطع ثمارها ونعيمهاء كما قال عز وحل: (أكلها دَآئم وظِلَهًا )» وأما عذاب النار فدائم 
أبدأء وأهلها فيها مخلدون خالدون من حرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة 
126). 

ويقول ابن حزم: وأن كل ما في القرآن من حبر عن ي» أو عن المعاد» أو عن أمةٍ من الأمم» أو 
عن المسخ فعلى ظاهره» لا رمز في شيء من ذلك» ولا باطن ولا سرّء وكذلك كل ما فيه من 
أمور الحنة من أكل وشرب» وجماعء والحور العين» والولدان المحلدين» ولباس» وعذاب في 
النار بالزقوم» والحميم» والأغلال. وغير ذلك» فكله حقّ (127). 

ويقول ابن تيمية: الأكل والشراب في الحنة ثابت بكتاب الله وسنة رسوله وإجماع المسلمين» 
وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» وكذلك الطيور والقصور في الحنة بلا ريب» كما 
وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم» وكذلك أن أهل 
الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقونء لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحدء وإئما 
المخالف في ذلك أحد رجلين: إما كافرء وإما منافق (128). 

ومن مات من أهل قبل موحدا يُصَلَى عليه ويستغفر لَهُ وَلَا يححب عَتهُ الاسيغفار وكا تثرك 
العكراة عله لذفيه آذه متغيرا كان أو كرا أفرة إلى الله تعالى.. 

هل عاصي أهل القبلة يوصف بالإيمان التام؟ 

هذه المسألة من مسائل الأسماء والأحكام الى ضلت فيها أفهام كثيرة» إلا من عصمه الله تعالى 
بالتزام النصوص» كما هو حال أئمة الإسلام المهتدين» وهذه المسألة هي: هل عاصي أهل القبلة 
يوصف بالإبمان التام» أو ينفى عنه مطلق الإبمان؟» وهل يلحقه الوعيد في الآخرة؟ 

أما الشطر الأول من المسألة وهو الوصف الشرعي لمرتكب المعصية» فإنه قد تقدم الاستدلال من 
كتاب الله تعالى على تسمية بعض العصاة مؤمنين. 

أما عن حقيقة حالم في مقابل أهل الإمان الكاملء فإنه حاء في قوله تعالى: ريا يها الّذِينَ آمَنُوا 
إن عاك انيق بها سوا » فأهل العلم بالتفسير على أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة 


*' - ((الإبانة الصغرى)) (ص 206 - 209). 


- («(الدرة فيما يجب اعتقاده)) (ص1 22). 


- ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (4/ 13 3). 
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(7» فلم يخرج من الدين بالكلية» ولم ينف عنه الإبمان مطلقاء كما لم يوصف به مطلقاء بل 
وصف بالفسق. 

قال الشيخ الحكمي - رحمه الله -: (فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإبمان بفسوقه. ولا 
يوصف بالإبمان التام» ولكن هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته) 519 ). 
وبمذا يتبين أن الذنوب والمعاصي لا تؤثر على أصل الإيمان من حيث بقاؤه أو ذهابه. وإنما تؤثر 
فيه من حيث زيادته ونقصانه. وهذا تقرر أيضا أن المؤمنين يتفاضلون في إعافهم؛ فمنهم المقتصد. 
ومنهم الظا م لنفسه... ولكل درجة عند الله تعالى. 

أما مسألة لحوق الوعيد بأهل المعاصي في الآخرة» فهذا نما دلت عليه نصوص الوعيد الكثيرة» 
من أمثال قوله تعالى:( إن الَذِينَ يأكلون أُمْوَالَ يمى ظَلْمًا إِنْمَا يأكلون في بُطُونهمْ نار 
وَسَيَصْلَوْنَ سَِيرًا )» وقوله تعالى: ( إن الّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصّنَاتِ الْعَافِلَات الْمُوْمِئَاتِ لَعِنُوا في 
الدَنيّا وَالْآحِرَةٍ وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )» وقوله تعالى: (ومن يقل مُوْمِنا عمد فَحَرَآوُهُ حَهَنه 
َالدا فيا وَعَضِيِب الله عليه ولَعَنهُ اَعَد لَهُ عَذَانا عَظِيمًا )» وقوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلّمُ من مح 
مساح الله أن يذ كر فيهًا اسلْمُهُ وَسَعَى في حَرابھا لِك مَا کان لَهُمْ أن يَدْعْلُوهَا إلا حائفين 
هم في اليا ري وله في الآخيرَةٍ عذاب عَظِيمٌ ). 

إلا أن هذا مشروط بعدم التوبة؛ إذ أن التوبة من أهم الأسباب الى تسقط العقوبة عن عصاة 
الموحدين. فإذا عدمت التوبة» فأمرهم إلى الله عز وحل» إن شاءء عذم, وإن شاءء عفا عنهم. 
قال محمد الطائي: أملى علي أحمد -أي: ابن حنبل-: (ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب 
ال قد استوحب ها العقوبة» فأمره إلى الله إن شاءء عذبه» وإن شای غفر له؛ إذا توفي على 
الإسلام والسنة) (71 ). 

والذي عليه أهل السنة هو: أن عصاة الموحدين وإن استحقوا العقوبة» فإفهم لا يخلدون في النار 
بفضل الله تعالى. 


- انظر: ((محاسن التأويل)) للقاسمي (15/ 5447 - 5449). 
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وقد ذكر أهل العلم أن العصاة من الموحدين ثلاث طبقات يوم القيامة (132): 

تمسهم النار أبدا. 

الطبقة الثانية: قوم تساوت حسناقم وسيئاقم وتكافاأت» فقصرت كم سيئاقم عن الجنة, 
وتحاوزت يهم حسناتهم عن النار» وهؤلاء أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون 
بين الحنة والنار ما شاء الله يوقفواء ثم يؤذن لهم دحول الحنة. 

الطبقة الثالثة: قوم لقوا الله مصرين على كبائر الثم والفواحش» ومعهم أصل التوحيد» فر جحت 
سيئاقم بحسناقم. فهؤلاء تمسهم النار بقدر ذنوهمء غير أنهم يخرحون منها بأحد الأسباب؛ 
كعفو الله تعالى أو شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهم قبل ذلك في مشيئة الله تعالى» 
إن شاء عذهم وإن شاء عفا عنهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (يؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين 
معهم بعض الإيمان وأصله. وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجب به الحنة» وأهم لا 
يخلدون في النار» بل يخرحون منها من كان في قلبه مثقال حبة من إكان» أو مثقال حردلة من 
إعان» وأن النبي صلى الله عليه وسلم ادحر شفاعته لأهل الكبائر من أمته) 1339). 

هل القول بعدم تكفير عصاة الموحدين على إطلاقه أم مقيد؟ 

إن لفظ (المعصية) من الألفاظ الى ورد بما الشرع الحنيف» فلابد إذا من الرجوع إلى الشرع في 
والانكباب على أقوال أهل اللغة وأهل الكلام وتعريفاقم, فإنه مطية إلى الزيغ والضلال؛ ولأن 
رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم خير وأحسن تأويلاء واحسن عاقبة 
في الدنيا والآخرة. 

ومن أحسن من اعتئئ بالألفاظ الشرعية» واستقرأ معانيها في الكتاب والسنة» شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله - (134). فقد بيّن - رحمه الله - معان تلك الألفاظ عند الإطلاق وعند التقييد 


- انظر: ((معارج القبول)) (2/ 422 - 424)» ((طريق الهحرتين)) (ص: 622 - 25 6). 
وانظر: الجهل .عسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر بن أحمد 93. 

- ((مجموع الفتاوى)) (3/ 375). 

* - انظر: «الإعان)) (1 - 114)» ((الرد على المنطقيين)) (ص: 2 5 - 60). 
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وفق منهج علمي ثابت» ينم على غزارة علمه بالكتاب والسنة وفق منهج السلف الصالح. ولهذا 
عند حديثه عند لفظ (لمعصية)» قال: (إذا أطلقت المعصية لله ورسوله» دحل فيهما الكفر 
والفسوق» كقوله تعالى: ومن بخص الل رسو إن له ار حم حلا فا ي ر 0 
ونقل عند قوله تعالى: (حَبّبِ إِلَيْكُمْ اكان وزيتة في قلوبكم وكره إِلَيْكُمْ احفر وَالْفُسُوق 
راا )ا يد بن + نصر المروزي هذا نصه: (لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها 
ليس بكفرء فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع منها فسوق وليس بكفر» 
ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق... ويكرهون - أي أهل السنة - جميع المعاصي» الكفر 
منها والفسوق» وسائر المعاصي كراهية تدين) (). 

ومن أبرز المعاصي الى هي كفر مخرج عن الملة: الشرك بالله تعالى» فقد أخبر سبحانه في كتابه 
العزيز أنه لا يغفر الشرك إلا بالتوبة النصوح و تحديد الإيمان. 

الحا ير ار ار رت رايا لاماي لور ماين ره 
أعماله جميعا تحبط عند مواقعته الشركءقال تعالى: (ولقد eT‏ ي اليك وَإِلَى ال ور كلك اه 
كي جم فلن 

ثم إذا استحلها صاحب المعصية» فنا تكون كفرا كذلك... ويدحل تحت هذين النوعين من 
المعاصي صور كثيرة يصعب حصرها. 

وعلى هذا نقول إن القول بعدم تكفير عصاة الموحدين مقيد بعدم الإشراك بالله تعالى ولقائه 
وكذلك بعدم استحلال المعصية. 

ولهذا قال الإمام الطحاوي في عقيدته: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) 
م وإن كانت العبارة الأدق في ما أورده الشارح لعقيدته» إذ قال: (بل يقال: لا نكفرهم 
بكل ذنب) (138)؛ لأن من الذنوب ما يكون كفرا في ذاته. 


- ((الإعان)) (ص: 55). 

6 - ((الإعان)) (ص: 39). 

” - ((شرح العقيدة الطحاوية)) (2/ 2 43). 

وانظر: الجهل مسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق أحمد ص 3 9. 


- ((شرح العقيدة الطحاوية)) (2/ 432). 


186 


ومن أصول أهل السنة أهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج» 
ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة» بل يكلون أمره إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له 
و139), 

ولهذا اشتهر قولهم: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما ا لا 

ومرادهم بالذنب هنا: المعاصي الي ليست كفرا مخرجا عن الملة» ولا هي من المباني الأربعة ال 
بن عليها الإسلام. 

قال شارح الطحاوية: (وهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدا بذنب» 
بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» كما يفعله الخوارج» وفرق بين النفي العام» ونفي العموم» 
والواحب إنما هو نفي العموم» مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب) (141). 

وقال شيخ الإسلام: (ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب» فإنما نريد 
المعاصي كالزنا والشرب» وأما هذه المباني- أركان الإسلام - ففي تكفير تاركها نزاع مشهور) 
142 , 

ومن أدلة أهل السنة على هذا الأصل: 

o aS‏ باد 

فأدحل في المشيئة كل ذنب عدا الشرك» وهذا في حق غير التائبين» وأما مع التوبة فلا فرق بين 
الشرك وغيره» فالله يغفر الذنوب جميعاء كما قال سبحانه: (قل يا عَِادِي الّذِينَ رفوا عَلَى 
ألفسهم لا تَقَنَطُوا مِنْ رَحْمَةٍ الله إن الله يعفر الوب حَمِيمًا إل ُو الْعَفُورٌ الرَحِيمْ )(143). 

5 دومع آل ما رراد البخاري ول عن عاد ين الصامت أن سول اللو صل الله عله 
وسلم قال وَحَولَهُ عصابة مِنْ أُصْحَابه: ((بايعوني على أن لا شر كوا باللّه شيا ولا تَسْرقوا ولا 
زوا ولا تقلوا الاد كم ولا تاوا يهان تَفتروئه بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ولا تَعْصُوا في مَعْرُوفٍ 
من وَفى منك فَأَحْرَهُ عَلَى الله وَمَنْ أصَاب مِنْ ذَلِكَ شيا فعُوقب في الدليّا فهو كفارة لَهُ وَمَنْ 


3 


2 


* - انظر: ((الواسطية وشرحها)) لابن عثيمين (2/ 644)» و ((شرح الطحاوية)) (ص321» 369). 
0 ~~ ((الطحاوية)) مع شرحها ين أبي العز الحنفي ( ص6 1 3). 
4 - ((الطحاوية)) مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ( ص17 3). 


* - ((مجموع الفتاوى)) (7/ 302). 


* - ((مجموع الفتاوى)) (2/ 358)» (7/ 683). 
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ا 


صاب مِنْ ذلك شيا تم سره الله فهو إِلَى الله إن شَاء عَما عَنْهُ إن شاء عَاقبَه)) فبايعتاه عَلَى 
ذلك 0449). 

وهذا نص صريح لا يحتمل التأويل. 

3 - ومن أظهر الأدلة على ذلك أن المسلمين مجمعون على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل 
واحد منهم» ولو كانت ذنوبهم موجبة للردة لقتلوا جميعا. 

قال شارح الطحاوية: (والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر 
كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل 
على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص» ولا بحري الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر. 
وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من 
الإبمان والإسلام» ولا يدحل في الكفر» ولا يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة, 
فإن قولهم باطل أيضا؛ إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين» قال تعالى: (فمَن عفِيَ له 
ِن أيه شيء فَائبَاعٌ بالْمَْرُوفٍ )»فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وحعله أا لولي القصاص» 
والمراد أحوة الدين بلا ريب. 

وقال تعالى: (وَإِن ايان مِنَ الْمُْمِنِينَ اقتََلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمًا. إلى أن قال: إِنّمَا الْموْمِمُونَ 
إخوة فاصوا بين أحويكة ): 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» بل يقام عليه 
اح فال على اله لبس عر 

وقد ثبت في (الصحيح) عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مَنْ كانت عنْده لأحيه اليم 
مَظلِمَة مِنْ عرض او شيء يحلل مِنْهُ اليم قبل أن لا يون دِرْهَمٌ ولا يار إن کان لَه عَم 
ع اويا ل ل اراي لام ديس ضيه 
قي في النار))» فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوف المظلوم منها حقه) (145). 


- رواه البخاري (18)» ومسلم (937). 


* - ((شرح الطحاوية)) (ص320) وما بعدها. وانظر: ((مجموع الفتاوى)) (7/ 2 48). 
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4 - ومن ذلك: أحاديث الشفاعة وأنه يخرج أقوام من النار بعد دحوهم إياهاء كقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((سْمَاعَتِي لِأَهْل الکبائر من أَمَتِي)) (46!)» وقوله: ((يحخْرُجُ مِنْ النار من قال لا له 
إلا الله وَفِي قَلْبِهِ ون شَعِيرَةٍ مِنْ حير ورج مِنْ النار مَنْ قال لا لله إلا الله وَفِي قب وَزْن بره 
من حير وَيَحْرُجُ مِنْ النار مَنْ قال لا إل إلا الله وَفِي لبه ون َرَةٍ مِنْ حَيْر)» 147). 

إلى غير ذلك من الأدلة المشهورة المعلومة» الي أحذ يما أهل السنة فكانوا وسطا في النحل» كما 
أن أمة الإسلام وسط في الملل» وني هذا يقول شيخ الإسلام: (وهم في باب الأسماء والأحكام 
والوعد الوعيد» وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر من المسلمين مخلدين في النارء 
ويخرجوفمم من الإبمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة البي صلى الله عليه وسلم» وبين المرجئة الذين 
يقولون: إعان الفساق مثل إعان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإبمان» ويكذبون 
بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإبمان 
وأصله» وليس معهم جميع الإبمان الواحب الذي يستوجبون به الجنة» وأفهم لا يخلدون في النارء 
بل يخر ج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إعان أو مثقال خردلة من إيمان» وأن البي صلى 
الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته) 

تنبيه: لابد من نفوذ الوعيد ف أقوام من العصاة: 

قال شيخ الإسلام: (بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص» من أنه لابد أن 
يدحل النار قوم من أهل القبلة» ثم يخرحون منها. وأما من جزم بأنه لا يدحل النار أحد من أهل 
القبلة» E‏ وتعلده قزل عن قول ماك عذاية أصاة: وإغما هو تخويف لا 
حقيقة له وها مي أفوال اللاحدة والكار ‏ )€ 


“ - رواه أبو داود (4739) والترمذي (2435) وأحمد (13245). من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث 
سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه. وقال الألباني في ((صحيح 
سنن أي داود)): صحيح. 

7 - رواه البخاري (44) ومسلم (193) من حديث أنس رضي الله عنه. 


* - (إمجموع الفتاوى)) (3/ 374) وما بعدها. 


- ((مجموع الفتاوى)) (7/ 01 5) وما بعدها. 
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وقال: (وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة» وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النارء 
وبعضهم يغفر له) (). 

وقال السفاريئ: (ذكر بعض الحققين انعقاد الإجماع على أنه لابد معا من نفوذ الوعيد في 
طائفة من العصاة» أو طائفة من كل صنف منهم» كالزناة» وشربة الخمر» وقتلة الأنفس» وأكلة 
الرباء وأهل السرقة والغصوبء إذا ماتوا على غير توبة» فلابد من نفوذ الوعيد في كل طائفة من 
كل صنفء لا لفرد معين؛ لحواز العفوء وأقل ما يصدق عليه نفوذ الوعيد واحد من كل 
صنف. والأدلة قاضية بقصر العصاة على عصاة الموحدين) 1519). 

آخر الرسّالة وَالْحَمّد لله وَحده وصلواته على مُحَمّد وآله وسلم تُسْلِيمًا مع حَميع الرسّالّة من 
لفظ الشيّخ الإمّام أي عبد الله يى بن أبي على الحسن بن أحمد بن الْبنَا بروايته عن وَالِده 
الشّيّخ الإمَام الْمّهَدَب أَبُو المظفر عبد الملك بن عَليَ ابْن مُحَمَّد الهّمدَاني وقال ينا أدين الله 
رها اتا صاحب التْسسْحمَة وكاتبها عبد الرحمن بن هبة الله بن المعراض الْحَرّاني وَذَلِكَ في 
أُوَاخِر ربيع الأول سنة تسع وعشرين وحَمسيائة الْحَمد لله سمعها من لَفظِي ولّدي ابو بكر 
عبد الله وَأَحُوهُ بدر الدّين حسن وأمه بلبل بنت عبد الله وبعضه عبد الحادي وصح ذلك يوم 
لين سابع عشرين شهر جمادي الأولى سنة سبع وَتِسْعين وَنْمَائِائَة وأحزت لَهُم أن يرووها 
a a yy‏ 

قول زين العابدين ين اسن ال عدا ت عر الله لهو لوالدية و السملمين عت من هده 
الرسالة شرحا وتعليقا في صباح يوم الأحد 9/محرم /1436 للهجرة النبوية» في مدينة دوما في 


الغوطة الشرقية المباركة» ونحن في حرب ضروس مع النصيرية الكفرة في سنتنا الرابعة. 
وصلى الله وسلم على رسول الله والحمد لله رب العالمين. 


- ((مجموع الفتاوی)) (16/ 19). وانظر: (16/ 196)» (28/ 578)» ((الفتاوی الكبرى)) (4/ 226). 
ارال ان عددك اسلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين محمد بن محمود آل خحضير 68/1 


1- ((لوامع الأنوار البهية)) (1/ 389) وما بعدها. 
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المقدمة 9------- ب 
هید SS‏ 
فالعقيدة الإسلامية تعبئ: ا ا ايا 000000 
أولاً: قواعد وأصول في منهج التلقي والاستدلال 0 
تراجم السند: ا اا ا يا ااا ااا 00000 
أضوال ا عا 00 LO‏ 
معن البدعة في الشر ع: ااا يا 000000 LI‏ 
ول بدعة فهي ضللة: ا ااا ااا ااا اا 1**0000أإ| 
أقوال السلف قي النهي عن بجالسة ومناظرة أهل الأهواء والبدع: ل 
أقوال السلف قي ذم الخصومة والجدال في الدين: 9بب-ب0 1 2111# 
أما فعله فهو عند أهل العلم أنواع: ل ا ا 
أما موقف أهل السنة والجماعة من الإبعان بالقضاء والقدر: 100000000000 
اقا ادر ر كر oa‏ 
أما لمعن الشرعي للقضاء والقدر: RR ooo‏ ل ل لساك 
مراتب القدر: RR r oy‏ 
الملبحث الثاني RR RR ooo‏ 1 1 0111 
كلام الله في كتابه هو الحروف والمعان م ل و ا SO‏ 
ر الى صلى الله خليه رمل ريه ا ا شروو ر انج ددد قد ب 69 
ها الذي يوز ت ق الميوان: 0 
ذكر مستند الإجماع على الحوض: CL‏ 
بحر ا ول عفري Ce E O‏ 
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أعناديبة غاب القبر و تعيمه متو اقرة : ا ا 111 0111 


ماع الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين: ا ا ا O‏ 
صفة نعيم القبر وعذابه 200000 


حبس لا 2 قبره بدينه: لان ع تع ع له رن ل ةج عرق ف عافد ره وجا جه مار مر عدو ع ل اط ل ل ا جرع وهار هزد وار واه 07 
عذاب الذي يأحذ القرآن ويرفضه. والنائم عن الصلاة المكتوبة: e‏ 10 
معبئ الشفاعة في اللغة 0000000 101010 


شفاعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -:- 1-99 2113# 
فتنة الدحال من أعظم الفتن: LO‏ 


تعريف الإيمان شرعا: LL‏ 
أهمية مسألة الإعان 30209 0 1 0 0 0 ة 0 LL O O‏ 


تفضيل الصحابة على سائر البشر بعد الأنبياء: 1-99 LLI‏ 


أوجه التفاضل بين الصحابة: 000000 N‏ 
حقوق الأمير od‏ ل 


الخروج على الأئمة: LA SR‏ 
حكم الخروج على الأئمة: أن ERS E‏ وماد شه عدن SESS‏ عد ل عله اطق تزه اق ةع ده الاوك 144 


OOS E مو سو مو اس لو ووو‎ aS 
O تعريف النفاق: ا‎ 
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